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الافتتاحية 

حسين حنشي 
انكشــف الدور السعودي في اليمن على نحو 
أكثر وضوحاًً بعد خروج الإمارات العربية المتحدة 
من المعادلة العسكرية، وإبعاد المجلس الانتقالي 
الجنــوبي والقــوات الجنوبيــة عن دوائــر القرار 
والتــأثير. ففــي أول مواجهة حقيقيــة تخوضها 
الريــاض بعد هدنة طويلة مــع الحوثيين، ظهرت 
فجوة واســعة بين حجم القوة التي تتحدث عنها 
الســعودية وبين قدرتها الفعلية على إدارة الحرب 

وتحقيق أهدافها.
بــدأت المواجهــة الجديــدة بوصــول طائرة 
إيرانيــة إلى مطــار صنعــاء وما أعقــب ذلك من 
قصف، قبــل أن يرتفــع الخطاب الســعودي إلى 
مســتوى الوعيــد بالوصول إلى صنعــاء وتغيير 
موازين المعركة. وكما حدث في محطات ســابقة، 
سبق الضجيج الإعلامي الفعل العسكري، وطغت 
لغة الاســتعراض والمبالغة على التقدير الواقعي 

لقدرات الخصم وطبيعة الميدان.
لكــن الحوثــيين لم ينتظروا طــويلاًً. تحركوا 
باتجــاه التحشــيدات التي جمعتها الســعودية، 
واســتهدفوا مواقع تضــم قوات يمنيــة وعناصر 
سعودية، ثم وسعوا هجومهم على الأرض. وخلال 
فترة قصيرة، ســقطت مديريات ومواقع متتابعة، 
قبل أن يصل التقــدم إلى المناطق الاستراتيجية 
المحاذيــة لبــاب المنــدب، بمــا وضع أحــد أهم 
الممرات البحرية في العالم أمام تهديد عســكري 

مباشر.
كانت تلك التطورات كافية لكشــف الخلل في 
الإدارة السعودية للحرب. فالقوات التي دفعت بها 
الريــاض إلى الجبهات تعرضت طوال نحو شــهر 
لقصف مكثف بالصواريخ الباليســتية والطائرات 
ة، مــن دون أن يوفر الطيران الســعودي  المــسيّرر
إســناداًً حاسماًً يوقف الهجوم أو يحمي المواقع 
المستهدفة. وفي الســاحل الغربي، انهارت أجزاء 
من قوات الحرس الجمهــوري التي راهنت عليها 
السعودية، وسقطت مواقعها تباعاًً أمام الحوثيين.

ولم تكن مشــاهد انســحاب بعــض الضباط 
الســعوديين من مواقعهــم، وتركهــم تجهيزاتهم 
وحتــى طعامهم، تفصــيلاًً هامشــياًً في المعركة. 
فقد تحولت تلــك الصور إلى مــادة للتندر، لأنها 
اختصرت بصورة قاسية الفارق بين خطاب القوة 
وسلوك الميدان. فالقيادة التي توعدت بالوصول 
إلى صنعاء لم تتمكن من تثبيت قواتها في مواقعها 

أو منع خصمها من التقدم نحو باب المندب.
أعقــب الهزيمة تبــادل للاتهامــات بالخيانة 
والتقصير، ومحاولات لتحميــل القيادات اليمنية 
المحلية مسؤولية الانهيار. غير أن كثرة الاتهامات 
لا تــغير النتيجــة الأساســية: الســعودية كانت 
صاحبة القرار العســكري والسياسي، وهي التي 
أعادت ترتيــب القوى والقيادات ومصادر التمويل 
والتسليح، ولذلك لا تستطيع التنصل من حصيلة 

السياسات التي فرضتها.
لقــد تولت الرياض إدارة الملــف اليمني بعد 
خروج الإمــارات، وأقصــت القوى التــي امتلكت 
حضوراًً ميدانياًً وخبرة قتالية حقيقية، ثم أعادت 
بناء المشــهد وفق حســابات الولاء السياسي لا 
وفق متطلبــات المعركة. وعندما جــاء الاختبار، 
ظهــر أن التشــكيلات المتعددة التــي صنعتها أو 
أعــادت توزيعها لا تملك قيادة موحدة ولا عقيدة 

قتالية واضحة ولا قدرة مستقلة على الصمود.
أما الإمــارات، التي تحولت خلال الســنوات 
الأخيرة إلى هــدف دائــم للحــملات الســعودية 
والإخوانيــة، فقد أثبت غيابها حجــم الدور الذي 
كانت تؤديه. فقد ســاهمت أبوظبي في بناء قوات 
جنوبية وســاحلية منضبطة، وشاركت في تحرير 
عــدن والمكلا وبــاب المندب وأجزاء واســعة من 
الساحل الغربي. وكانت تلك القوات تمثل الجدار 
الحوثــيين  مواجهــة  في  فاعليــة  الأكثر  البري 

والتنظيمات المتطرفة.
وبعــد خــروج الإمــارات وتفكيــك كــثير من 
ترتيباتها العســكرية، لم تقدم السعودية نموذجاًً 
بــديلاًً، بل اســتبدلت بالشريــك الفاعل منظومة 
مرتبكة من القيادات التابعة والقرارات المتناقضة. 
ولهذا لم تكــن الهزيمة نتيجة نقص في الأموال أو 
الأســلحة، وإنما نتيجة غياب الرؤية وسوء إدارة 
الحلفاء وتغليب الحســابات السياســية الضيقة 

على متطلبات الحرب.
واليــوم، تحــاول الريــاض التعامل مــع آثار 
مجلــس  في  محتملــة  تغــييرات  عبر  الهزيمــة 
القيادة الرئاسي، بدلاًً من مراجعة أســباب الفشل 
العسكري والسياسي. ويجري الحديث عن إزاحة 
رشاد العليمي واســتبداله بعضو المجلس وقائد 
قــوات العمالقة عبدالرحمن أبــو زرعة المحرمي، 
في محاولــة تبدو موجهــة إلى إعادة اســتدعاء 
القوات الجنوبية إلى المعركة وتحميلها مسؤولية 

إصلاح ما أفسدته الإدارة السعودية.
هــذا الســيناريو يحمــل قــدراًً كــبيراًً مــن 
التي خاضت  السياسية. فالســعودية  الانتهازية 
حربــاًً ضــد الجنوب في مطلــع العــام، وقصفت 
قواتــه وأقصت قياداته وأعــادت توطين خصومه 
السياسيين داخل مؤسســات السلطة، تريد الآن 
من الجنوبيين أن يعودوا إلى الجبهات للدفاع عن 
مشروع لم يعترف بحقوقهم ولم يقدم لهم أي أفق 

سياسي.
وتكمن خطورة الدفع بأبو زرعة المحرمي إلى 
واجهــة الســلطة في أن الغاية قــد لا تكون منحه 
صلاحيات فعلية، بل اســتخدام اسمه وثقل قوات 
العمالقة لاســتدعاء الجنوبيين إلى حرب جديدة 
شمالاًً. وبهذه الطريقة، تتحول القيادات الجنوبية 
مــرة أخــرى إلى غطــاء مــحلي لمعركــة تقررها 
الريــاض، فيما يتحمل الجنــوب كلفتها البشرية 

والأمنية والاقتصادية.
غير أن الموقــف الشــعبي في الجنوب تغير 
كثيراًً. فالتجارب الســابقة، ولا سيما حرب يناير/

كانــون الثاني ومــا أعقبهــا من قصــف وإقصاء 
وتدهــور للخدمــات، صنعــت وعيــاًً واســعاًً بأن 
اســتنزاف القوات الجنوبية خارج حدود الجنوب 
لا يخــدم القضيــة الجنوبيــة، ولا يوفــر ضمانة 

سياسية لمستقبل شعبه.
ولذلك يبــدو الانكفاء الجنــوبي عن المعركة 
مفهومــاًً، بل ضروريــاًً في نظر قطاعات واســعة 
من الشــارع. فليس من المنطــق مطالبة الجنوب 
بتحرير صنعاء، بينما ترفــض الرياض الاعتراف 
بحقــه في تقريــر مــصيره، وتضع وحــدة اليمن 
في مقدمــة أولوياتها بعــد أن كان هدف »عاصفة 
الحــزم« المعلن إنهــاء الانقلاب الحــوثي وإعادة 

الحكومة إلى العاصمة.
ويبــدو الحوثيــون واعين لهــذه المعادلــة. 

فالجماعــة تتجنب، حتــى الآن، تجــاوز الحدود 
باتجاه الجنــوب على نحو قد يســتدعي القوات 
الجنوبية إلى المواجهة. وهي تدرك أن فتح جبهة 
مع الجنوب ســيغير طبيعة الحرب، ويوحد قوى 
ميدانيــة تملك خبرة في قتالها، بعدما اســتفادت 

من بقائها خارج المواجهة الأخيرة.
وفي المقابل، تواصــل الجماعة الضغط على 
الســعودية ومهاجمة مواقعها ومنشآتها، وتوظف 
تقدمها في الساحل وباب المندب لتعزيز موقعها 
التفاوضي. فهــي تريد إبقاء المعركة ســعودية–

حوثية، ومنع الرياض من إعادة تشــكيل تحالف 
بــري جنــوبي قــادر على إيقافهــا أو اســتعادة 

المناطق التي سيطرت عليها.
أما التغييرات السياسية التي بدأت مؤشراتها 
في الظهــور، فلا تبــدو منفصلــة عــن الإخفــاق 
العســكري. فقد أُرُســل عضــو مجلــس القيادة 
الرئــاسي عبداللــه العليمــي، المحســوب على 
جماعــة الإخوان والمقرب من الســعودية، لإلقاء 
كلمة اليمن أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
بدلاًً من رشاد العليمي. ويحمل هذا التبديل دلالة 
تتجــاوز الترتيبــات البروتوكوليــة، خصوصاًً مع 
تزايــد الحديث عن إعادة هيكلــة مجلس القيادة 

وتقليص عدد أعضائه.
وتكشف هذه التحركات أن الرياض تبحث عن 
واجهة سياســية جديدة أكثر التزاماًً بتوجهاتها، 
لكنها لم تقدم حتى الآن جواباًً عن السؤال الأهم: 
هل تســتطيع التغييرات في الأسماء معالجة أزمة 

صنعتها طبيعة الإدارة السعودية نفسها؟
المشكلة ليست في رشاد العليمي وحده، ولا 
في قائــد عســكري بعينه. المشــكلة في منظومة 
قرار خارجيــة حّوّلت مجلس القيــادة والحكومة 
إلى أدوات تفتقر إلى الاســتقلال، ثم أدارت القوات 
المحلية بمنطق التجزئة وتعدد الولاءات، قبل أن 
تطالبهــا بالصمود في معركة لا تملــك قرارها ولا 

تعرف أهدافها النهائية.
ويأتي ذلك وســط مؤشرات إلى اســتعدادات 
لمعركة أوسع. فقد أُوُقفت الدراسة الحضورية في 
الرياض لمدة أسبوع، واســتُعُيض عنها بالتعليم 
عن بُعُد، وسط قراءات تربط هذا الإجراء باحتمال 
شن الســعودية غارات واســعة على صنعاء، وما 
قــد يتبعهــا مــن رد حــوثي يســتهدف العاصمة 

السعودية.
وبصرف النظر عن الأســباب الرسمية لتعليق 
الدراســة، فإن حالة الاستنفار تعكس حجم القلق 
داخــل المملكــة من انتقــال الحــرب إلى عمقها 
أن  تــدرك  فالريــاض  والاقتصــادي.  الســياسي 
أي حملــة جويــة على صنعاء قد تســتدعي رداًً 
ة، وأن الحوثيين  بالصواريــخ والطائرات المــسيّرر
باتــوا قادريــن على تهديــد المطارات ومنشــآت 

الطاقة والمدن الكبرى.
وتجد الســعودية نفسها اليوم أمام الخيارات 
التــي حاولت تأجيلها طوال ســنوات: إما خوض 
حرب واســعة بإمكاناتها وتحمــل كلفتها من دون 
ضمان الانتصــار، وإما العــودة إلى التفاوض مع 
الحوثــيين من موقــع أضعف، وإمــا محاولة جر 
القــوات الجنوبيــة إلى مواجهة جديــدة من دون 
معالجــة القضيــة السياســية التــي دفعتها إلى 

الابتعاد.
أما التعويل على الولايــات المتحدة أو تركيا 

أو باكســتان أو الــصين، فقــد أثبتــت الأحــداث 
محدوديته. تســتطيع هذه الدول تــوفير السلاح 
والمعلومات والوساطة والتطمينات، لكنها لا تبدو 
مستعدة لخوض حرب نيابة عن السعودية. حتى 
واشنطن، التي تمضي في صفقات تسليح ضخمة 
مع الرياض، لا تريد الدخول في مواجهة مفتوحة 
قد تمتد إلى إيران وتهدد أســواق الطاقة والملاحة 

الدولية.
وهنا تظهر المفارقة الأكبر: الســعودية التي 
قادت تحالفاًً عربياًً واســعاًً عــام 2015، وأعلنت 
أنها ســتعيد الحكومة إلى صنعــاء، أصبحت بعد 
أكثر مــن عقد تبحث عــن تدخل أمــريكي ودعم 
اســتخباراتي إسرائيلي ووســاطة صينية وتعاون 
تــركي وباكســتاني لحمايــة أراضيهــا وممراتها 

البحرية.
لقد انتهت مرحلة الشــعارات. ولا تســتطيع 
الرياض إخفــاء نتائج الحرب خلــف البيانات أو 
تحميل الوكلاء المحليين مســؤولية كل انتكاسة. 
فهي التــي امتلكت القــرار والمال والسلاح، وهي 
التــي غيرت التحالفات وفككــت القوى الميدانية 
وأقصت الشركاء، ثم وجدت نفسها وحيدة عندما 

حانت لحظة الاختبار.
ولا يمكن قراءة الفشل الراهن بعيداًً عن غياب 
الإمارات. فقد مثــل الدور الإماراتي الجانب الأكثر 
فاعلية في »عاصفة الحزم«، ليس بسبب الخطاب 
الإعلامــي، بل بســبب النتائــج الميدانيــة التي 
تحققت في عدن وحضرموت وشــبوة والســاحل 
الغــربي. وعندما خرج هذا الــدور، ظهرت حقيقة 
الإدارة الســعودية عارية من الغطــاء الذي وفرته 

نجاحات أبوظبي وشركائها المحليين.
الأيــام المقبلــة تبــدو مرشــحة لمزيــد من 
التصعيد. وقد تحاول السعودية تعويض هزيمتها 
بحملة جوية واســعة، أو بإعادة تشــكيل مجلس 
القيــادة، أو بإغــراء بعــض القيــادات الجنوبية 
بالسلطة والتمويل. لكن أي معركة جديدة ستظل 
معرضة للفشــل إذا اســتمرت الرياض في تجاهل 
أصل المشــكلة: لا يمكن إدارة اليمن من الخارج، 
ولا يمكن بناء جيش من جماعات متنافســة، ولا 
يمكــن مطالبة الجنوب بالتضحية من أجل وحدة 
فُرُضــت عليــه بالقوة وحُُرم باســمها مــن دولته 

وقراره.
ويبقى الســؤال الــذي ينبغي أن يســبق أي 
طلعــة جويــة أو تغيير ســياسي: هل تســتطيع 
الريــاض، بالإدارة نفســها التي قادتهــا إلى هذه 
الهزيمــة، أن تخوض معركة ناجحــة؟ وهل يمكن 
لمن فكك القوة البريــة الأكثر فاعلية، وخسر ثقة 
الجنوب، وأهدر شراكته مع الإمارات، أن يســتعيد 

باب المندب أو يفرض شروطه على الحوثيين؟
الســعودية  إن  الوقائــع  تقــول  الآن،  حتــى 
خسرت أول اختبــار حقيقي خاضته منفردة بعد 
خروج الإمــارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من 
المعادلــة. وما لم تعترف بأســباب الهزيمة وتعيد 
بنــاء سياســتها على شراكة حقيقيــة مع القوى 
التي تملــك الأرض والشرعية الشــعبية، فإن أي 
حرب مقبلة لن تكون طريقاًً إلى صنعاء، بل جولة 
جديدة في مستنقع يتســع كلما حاولت الرياض 

إنكار عمقه.
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الحوثيون كبش فداء

لم تكــن العلاقــة بين الســعودية وحــزب 
التجمــع اليمنــي للإصلاح، الذراع السياســية 
المحســوبة على جماعة الإخوان المســلمين 
في اليمــن، علاقة عداء بالمعنى الســياسي أو 
التنظيمــي الكامل، حتى خلال الســنوات التي 
صنفت فيها الرياض الجماعــة تنظيماًً إرهابياًً 
وخاضت مواجهة إقليمية مع قطر وتركيا بسبب 

دعمهما تيارات الإسلام السياسي.
كانــت الخصومة الســعودية مــع إخوان 
اليمــن، في ذروة المقاطعــة الخليجيــة لقطر، 
أقــرب إلى أزمــة إعلاميــة مضبوطــة منها إلى 
قطيعــة سياســية أو أمنيــة. هاجمت وســائل 
إعلام ســعودية الحزب وبعض قياداته، وجرى 
التشــكيك في ولائــه للتحالــف، لكــن الرياض 
واصلــت التعامل معه داخــل الحكومة اليمنية، 
وحافظــت على علاقتها بقياداتــه المقيمة في 
المملكــة، وقدمــت الدعــم المالي والعســكري 

للتشكيلات التي يمتلك نفوذاًً داخلها.
ووصف مســؤول حكومي يمني سابق، في 
حديــث خاص لـ»اليــوم الثامــن«، العلاقة بين 
السعودية وإخوان اليمن بأنها »الحب المحّرّم«، 
قــائلاًً إن الريــاض تعــادي الإخــوان داخــل 
حدودها، لكنها تســتخدم فرعهــم اليمني أداة 
للحــروب وإدارة المصالح والقبائل والجماعات 

الدينية في اليمن.
بين  المحــّرّم  »الحــب  المصــدر:  وقــال 
الســعودية وإخوان اليمــن لم ينقطع. الرياض 
طوعتهم وحولتهم إلى أداة قذرة تستخدمها في 
الحروب، وتدعمهم من خلال القبائل وشيوخها، 
وليــس عبر العلاقة المعلنــة بالتنظيم الدولي. 
إنهــم أداة ســعودية في اليمن، لكنهــم يظلون 

خصوماًً وأعداء داخل السعودية«.
ويقدم هذا الوصــف مدخلاًً لفهم التناقض 
الظاهر في السياســة السعودية. فالمملكة التي 
حظرت جماعة الإخوان المســلمين عام 2014 
لم تتعامــل مع حــزب الإصلاح باعتباره خصماًً 
ينبغــي تفكيكــه، بــل منحتــه اســتثناءًً يمنياًً 
قائمــاًً على الحاجة المتبادلــة: يحتاج الحزب 
إلى الحمايــة والتمويــل والغطــاء الســياسي 
الســعودي، فــيما تحتاج الرياض إلى شــبكته 
القبلية والدينية والعسكرية المنتشرة في مأرب 

وتعز وشبوة ووادي حضرموت.
وســبق لمعهد واشــنطن لسياسة الشرق 
بحــزب  الســعودية  علاقــة  وصــف  أن  الأدنى 
الإصلاح بأنهــا »حالة اســتثنائية«، مشيراًً إلى 
أن الحزب سارع إلى تأييد »عاصفة الحزم« عام 
2015، وحافــظ على شراكته مــع الرياض رغم 
تصنيف المملكــة الجماعة الأم تنظيماًً إرهابياًً. 
وذهبــت تحلــيلات أخــرى إلى أن الســعودية 
فصلت عملياًً بين موقفها الداخلي من الإخوان 
وبين اســتخدامهم خــارج حدودها، وخصوصاًً 

في اليمن.
ولم تبدأ هذه العلاقة مــع الحرب الأخيرة. 
فقد ارتبطت قيادات قبليــة ودينية بارزة داخل 
الإصلاح بالســعودية منذ عقود، وحصل شيوخ 
قبائل وشــخصيات دينية وسياســية على دعم 
مبــاشر أو غير مباشر من الرياض. ومع انطلاق 
الحــرب ضد الحوثيين، تحــول الحزب إلى أحد 
أهــم مكونــات الســلطة اليمنيــة المقيمــة في 
السعودية، وسيطر على مواقع مؤثرة في الرئاسة 

والحكومة والجيش والسلطات المحلية.
وبيــنما قدمــت الريــاض نفســها حليفاًً 
للقوى المناهضة للحوثــيين، اتجه جانب مهم 
من دعمها إلى تشــكيلات مرتبطة بالإصلاح، ولا 
ســيما في مأرب وتعز وشبوة ووادي حضرموت. 
ولم تكن هذه التشكيلات مجرد وحدات عسكرية 
تابعــة للدولــة، إذ ارتبــط كــثير مــن قياداتها 
بشبكة الحزب القبلية والسياسية، وبقي قرارها 
العســكري خاضعــاًً لموازين داخليــة تتجاوز 

مؤسسات الحكومة الرسمية.
وقد ظهر هذا التحالف بصورة أكثر وضوحاًً 
في أغســطس/آب 2019، عندما تقدمت القوات 
المحســوبة على الإصلاح من مأرب وســيطرت 
على مدينــة عتق ومعظم محافظة شــبوة، بعد 

مواجهات دامية مع قوات النخبة الشبوانية.
أن  آنــذاك  المنشــورة  الوقائــع  وتثبــت 
قوات ســعودية وصلت إلى مطــار عتق في 22 
أغســطس/آب، بالتزامــن مــع إعــادة تموضع 

القوات التابعة للحكومــة على أطراف المدينة. 
وبعد ذلك بأيام، اســتكملت القوات القادمة من 
مأرب ســيطرتها على عتق والمواقع العسكرية 
والمنشــآت النفطيــة، بما فيها مينــاء بلحاف، 
وانتهــت المواجهــات بتفكيــك الجــزء الأكبر 
مــن قــوات النخبــة الشــبوانية وإخراجها من 

المحافظة.
وأظهرت مراجعة لتغطيات »اليوم الثامن« 
خلال تلــك الــفترة أن المؤسســة حــذرت من 
تســليم شــبوة لقــوات الإصلاح، ومــن النتائج 
الأمنيــة المترتبــة على تفكيــك النخبــة التي 
كانت قد خاضت عمليات واســعة ضد تنظيمي 
القاعدة وداعش. كما نشرت المؤسســة بيانات 
لــت القوى المحســوبة على  وتصريحــات حّمّ
الحزب مسؤولية تحويل المحافظة النفطية إلى 
ساحة صراع تخدم شــبكات النفوذ القادمة من 

مأرب.
وفي شــهادة نُشُرت لاحقاًً، تحدث قائد في 
النخبة الشــبوانية عن دور سعودي في تسليم 
شــبوة للإصلاح في نهاية أغسطس/آب 2019. 
كما وثقــت تقاريــر أخرى إرســال تعزيزات من 
مأرب إلى جانب القوات التابعة لحكومة عبدربه 
منصــور هــادي، في وقت كانت فيه الســعودية 
صاحبــة النفوذ العســكري والســياسي الأكبر 

داخل تلك الحكومة.
ولا تثبت هذه الوقائع أن القوات السعودية 
شــاركت مباشرة في كل معارك الســيطرة على 
شبوة، لكنها تؤكد أن العملية جرت تحت المظلة 
السعودية، وبقوات يمنية مرتبطة بحكومة تدير 
الرياض قرارهــا وتوفر لها التمويل والتســليح 
والغطاء السياسي. كما أن السعودية لم تتحرك 
لمنــع النتيجــة، بل تعاملــت معهــا باعتبارها 
اســتعادة لســلطة الحكومة، رغم أن المستفيد 
الفعلي كان حزب الإصلاح وشــبكته العســكرية 

والقبلية.
وأتــاح ســقوط شــبوة للحزب الســيطرة 
على واحدة مــن أهم المحافظــات النفطية في 
الجنوب، ومد نفوذه من مــأرب إلى بحر العرب. 
كما أدى تفكيك النخبة الشــبوانية إلى إضعاف 
النمــوذج الأمنــي الــذي ســاهم في ملاحقــة 
تنظيــم القاعدة وتأمين خطــوط النفط والغاز، 
وأعــاد المحافظة إلى ســنوات مــن الاضطراب 

والانتهاكات والصدامات القبلية.
وتؤكد دراســة لمركــز صنعاء للدراســات 
أن تفكيــك النخبة الشــبوانية في أغســطس/

آب 2019 خلق تســاؤلات بشأن احتمال عودة 
تنظيــم القاعــدة إلى المحافظــة. كما ربطــت 
دراسات أمنية لاحقة بين خروج النخبة وعودة 
نشــاط التنظيــم في مناطق كانــت قد خضعت 

سابقاًً لعمليات تطهير واسعة.
وبذلك لم يكن دعم الإصلاح انحرافاًً مؤقتاًً 

فرضتــه المعركة ضد الحوثيين، بــل كان جزءاًً 
مــن أســلوب ســعودي أوســع في إدارة اليمن: 
دعم الشخصيات والقبائل والجماعات الدينية 
بصورة منفصلة، وربطها بمراكز التمويل والقرار 
في الرياض، مع تجنب الاعتراف بعلاقة مباشرة 

مع التنظيم الإخواني.
وتمنــح هذه الطريقة الســعودية هامشــاًً 
للإنكار. تســتطيع الريــاض القــول إنها تدعم 
الحكومة اليمنية والجيش والقبائل، بينما تصل 
المــوارد عملياًً إلى شــبكة يهيمــن عليها حزب 
الإصلاح. كما تســتطيع مهاجمــة الإخــوان في 
خطابها الــداخلي، مع الحفــاظ على علاقاتها 
في  واســتخدامها  اليمنــي  الحــزب  بقيــادات 

مواجهة الخصوم المحليين.
وتحولت هذه الازدواجية خلال الســنوات 
الأخيرة مــن عبء على الرياض إلى ورقة مفيدة 
في تقاربهــا مع تركيــا. فأنقرة تســتضيف منذ 
ســيطرة الحوثيين على صنعاء عدداًً كبيراًً من 
قيــادات الإصلاح وإعلامييــه ورجــال الأعمال 
المرتبطين به، في حين تقيم قيادته العليا، وفي 
مقدمتها محمــد اليدومي وعبدالوهاب الآنسي، 

في السعودية أو تتحرك من خلالها.
وتصف دراسة منشــورة على منصة تابعة 
لـ»تشاتام هاوس« إســطنبول بأنها واحدة من 
أبــرز مراكز وجود الإخوان اليمنيين في المنفى، 
مــشيرة إلى انتقال حميد الأحمر وشــخصيات 
أخرى إليها منذ عام 2014. ويعني توزع قيادة 
الحــزب بين الريــاض وإســطنبول أن الإصلاح 
يمتلــك قابلية خاصــة للعمل جسراًً سياســياًً 
بين الســعودية وتركيا، بعدما كان ملف الإخوان 

إحدى نقاط الصدام بين البلدين.
وفي 7 أغسطس/آب 2026، انتقلت العلاقة 
السعودية–التركية إلى مســتوى جديد بتوقيع 
اتفــاق مكــة للدفاع المــشترك بين الســعودية 
وتركيا وباكســتان. وينص الاتفاق، بحســب ما 
نشرته وكالــة رويترز، على اعتبار الاعتداء على 
أي مــن الــدول الثلاث اعتــداءًً عليهــا جميعاًً، 
في تحــول يعكــس بحــث الرياض عــن مظلة 
أمنية إقليمية بعدما تراجعت ثقتها باســتعداد 

الولايات المتحدة لخوض حرب دفاعاًً عنها.
ولا يعنــي ذلــك أن تمــكين الإصلاح كان 
شرطــاًً تركيــاًً مكتوباًً لإبرام الاتفــاق، فلا توجد 
وثيقــة معلنة تثبت مثل هــذا الربط. لكن تزامن 
المسارين يصعب تجاهله: كلما اقتربت الرياض 
من أنقرة، تراجعت الحساسية السعودية تجاه 
إخوان اليمن، واتســعت المساحة المتاحة لهم 
داخل الحكومــة ومجلس القيادة ومؤسســات 

الدولة.
ويبــدو أن الســعودية وجــدت في الحزب 
نقطة تقاطع مع تركيا، لا ســبباًً جديداًً للخلاف 
معها. فــالإصلاح يعــارض اســتقلال الجنوب، 

ويتمســك ببقاء اليمــن تحت ســلطة مركزية، 
ويمتلك شــبكة قبلية ودينية يمكن استخدامها 
في الحشــد العســكري. وهذه أهــداف تتقاطع 
مع السياســة الســعودية الرافضة لاســتعادة 
دولــة الجنوب، ومــع رغبة أنقــرة في الاحتفاظ 
بنفوذ ســياسي داخل اليمن من خلال حلفائها 

الإسلاميين.
ويبرز اســم عبداللــه العليمــي باوزير في 
قلــب هــذا التحــول. فالعليمــي، المنتمي إلى 
حــزب الإصلاح والذي ســبق أن تــرأس دائرته 
السياســية في عدن، صعد من النشاط الطلابي 
واحتجاجــات عــام 2011 إلى مكتــب الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي، قبل أن يصبــح مديراًً 
لمكتب الرئاســة ثم عضواًً في مجلــس القيادة 

الرئاسي عام 2022.
ويمثــل العليمي داخل المجلــس الحلقة 
المدنية الأوضح بين حزب الإصلاح ومؤسســة 
الرئاســة المدعومــة ســعودياًً. ولا يمتلك قوة 
عســكرية خاصــة كتلــك التــي يمتلكها بعض 
أعضاء المجلس، لكن نفوذه يستند إلى علاقته 
القديمة بهــادي، وصلاته الحزبيــة، وقربه من 
دوائر القرار الســعودي، ولا ســيما وزارة الدفاع 

التي تدير الملف اليمني.
وتؤكــد مراكز بحثية مســتقلة انتماءه إلى 
الإصلاح، فــيما تشير سيرته المنشــورة إلى أنه 
تولى رئاسة الدائرة السياسية للحزب في عدن. 
كما وصفــه مركز صنعاء للدراســات بأنه عضو 
مــوالٍٍ للإصلاح، وارتبط اســمه بموقف الحزب 
خلال صدامات شبوة عام 2022، عندما ترددت 
معلومــات عن تلويحــه بالاســتقالة احتجاجاًً 

على هزيمة القوات المحسوبة على الجماعة.
وتقول مصادر دبلوماســية يمنية لـ»اليوم 
الثامــن« إن الســعودية دفعــت أخيراًً بعبدالله 
العليمي لتمثيل اليمن في أعمال الدورة الحادية 
والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلاًً 
مــن رئيس مجلس القيادة رشــاد العليمي، بعد 
ترتيبات ســعودية عاجلة شملت الحصول على 

تأشيرته ونقله إلى الولايات المتحدة.
وبحســب المعلومات التي حصلت عليها 
المؤسســة، جاء التبديل في اللحظات الأخيرة، 
بعدمــا كان رشــاد العليمي يســتعد للســفر، 
وهــو ما يمنح الخطــوة دلالة تتجــاوز الترتيب 
البروتوكولي. فإســناد مهمة بهذا المستوى إلى 
شخصية إصلاحية وثيقة الصلة بالرياض يضع 
عبدالله العليمي في واجهة المشهد الخارجي، 
ويمنحــه موقعــاًً متقدمــاًً داخــل الترتيبــات 

المتعلقة بمستقبل مجلس القيادة.
ولا يمكــن فصل هذا التطــور عن الحديث 
المتزايد بشــأن إعادة هيكلة المجلس وتقليص 
عــدد أعضائــه. فإذا كانــت الســعودية تبحث 
بأولوياتهــا  التزامــاًً  عــن قيــادة يمنيــة أكثر 

الجديــدة، وأكثر قبــولاًً لــدى تركيا وشــبكات 
الإسلام الســياسي، فإن عبدالله العليمي يقدم 
نموذجاًً مناسباًً: شــخصية إصلاحية، لا تملك 
قوة عســكرية مســتقلة، وتعتمــد في صعودها 

واستمرارها على الرعاية السعودية.
وهنا تظهــر وظيفة »الحــب المحّرّم« كما 
وصفها المصدر الحكومي الســابق. فالسعودية 
لا تحتــاج إلى إعلان تحالف رســمي مع إخوان 
اليمن؛ لأنهــا تمتلك أدوات أكثر مرونة وفاعلية. 
تســتطيع تمويــل القبائــل التــي يرتبــط بها 
الحزب، وتســليح الوحدات التي يقودها ضباط 
محســوبون عليــه، وترقية شــخصياته داخل 
الحكومة والرئاســة، ثم تقديم كل ذلك باعتباره 

دعماًً لـ»الشرعية اليمنية«.
وفي المقابــل، يقــدم الإصلاح للســعودية 
شــبكة جاهزة للحشد والقتال وإدارة المصالح، 
ويمنحهــا شريــكاًً شماليــاًً يرفــض اســتقلال 
الجنــوب ويســتطيع التواصل مــع تركيا وقطر 
والتيــارات الإسلامية. لكنه يظل شريكاًً محكوماًً 
بالشــك، لأن الرياض لا تقبل نشــاط الجماعة 
داخــل حدودهــا، ولا تريــد منحها اســتقلالاًً 
تنظيميــاًً يمكن أن يتحول مســتقبلاًً إلى تهديد 

داخلي.
العلاقة، إذاًً، ليست تحالفاًً فكرياًً قائماًً على 
الثقة، بل عقد استخدام متبادل. السعودية ترى 
في إخوان اليمن قوة قابلة للتطويع والاستعمال 
خــارج حدودهــا، والحــزب يــرى في المملكة 
مصدراًً لــلمال والحمايــة والشرعيــة والنفوذ. 
وعندما تغيرت التحالفــات الإقليمية، لم تحتج 
الرياض إلى مصالحــة جديدة مع الإصلاح، لأن 

العلاقة القديمة لم تنقطع أصلاًً.
ما تــغير هــو أن التحالف مع تركيــا أزال 
الحرج الســياسي الــذي كان يحيــط بها. فقد 
انتقــل حــزب الإصلاح من ورقة تحــت الطاولة 
إلى مكــون يجري دفع شــخصياته نحو واجهة 
الســلطة، في وقت تتراجع فيه القوى الجنوبية 
وتُقُصى القيــادات التي تمتلك قواعد شــعبية 

وقوات مستقلة على الأرض.
ومن شــبوة عام 2019 إلى الدفع بعبدالله 
العليمي في نيويورك عام 2026، يظهر مســار 
واحد: تستخدم السعودية حزب الإصلاح عندما 
تحتــاج إلى إعادة ترتيــب موازين القوى داخل 
اليمن، وتحّجّم حضوره عندما يهدد حساباتها 
الإقليميــة، لكنها لا تتخلى عنــه. ومع التحالف 
الجديد مع أنقرة، بات الحزب مرشحاًً لأداء دور 
أكبر، ليس لأنــه تحول إلى حليــف موثوق، بل 
لأنه يربط شــبكة المصالح السعودية بالقبائل 
والقوى الإسلاموية والنفوذ التركي في آن واحد.

ويبقــى الســؤال متعلقــاًً بالكلفــة التــي 
ســيدفعها اليمن والجنوب تحديداًً. فقد انتهى 
تمكين الإصلاح في شبوة عام 2019 إلى تفكيك 
قوة أمنية محلية وإدخال المحافظة النفطية في 
دورة من الصراع والانتهاكات. وإذا كانت الرياض 
تعيد اليوم إنتاج السياسة نفسها على مستوى 
مجلس القيادة والحكومة، فإن النتيجة قد تكون 
توسيع نفوذ حزب لا يستند إلى تفويض شعبي 
في الجنوب، بل إلى الحماية الخارجية وشبكات 

المال والقبيلة والسلاح.
وهكذا، لا تبدو عــودة الإصلاح إلى واجهة 
السلطة تحولاًً مفاجئاًً في السياسة السعودية، 
بل إعلاناًً متأخراًً عــن علاقة ظلت قائمة خلف 
الخصومة الإعلامية. إنها، وفق وصف المصدر، 
علاقة »حب محّرّم«: تنكره الرياض في الداخل، 
وتموله وتسلحه وتستخدمه في اليمن، ثم تعيد 
تقديمــه اليوم بوصفــه جسراًً إلى تركيــا وأداة 

لإدارة مرحلة جديدة من الحرب والنفوذ.

تقرير »الحب المحرّّم« يتجاوز الخصومة المعلنة..

تعيد تمكين إخوان اليمن على طريق التحالف مع تركيا السعودية
تكشــف مراجعــة مســار العلاقــة الســعودية بحــزب الإصلاح أن الخصومــة بيــن الطرفيــن بقيــت محكومــة بــالإعلام وحســابات الأزمــة مــع 
قطــر، بينمــا اســتمر التعــاون السياســي والعســكري داخــل اليمــن. ومــع صعــود التحالــف الســعودي–التركي، عــاد الإخــوان إلــى واجهــة 

الســلطة، وبــرز عبــدالله العليمــي بوصفــه أحــد أبــرز المســتفيدين مــن التحــول الجديــد.

صحافية في مؤسسة 
اليوم الثامن للإعلام 

والدراسات

خلود محمد



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )182( - الاحد - 27 / سبتمبر / 2026م 04

تقرير

كشــفت ثلاثــة مصــادر دبلوماســية يمنيــة متطابقــة لـ»اليــوم الثامــن« أن وزيــر الدفــاع الســعودي الأميــر خالــد بــن ســلمان 
منــع رشــاد العليمــي مــن الســفر إلــى نيويــورك قبــل إقلاع طائرتــه، ودفــع بعبــدالله العليمــي لتمثيــل اليمــن، ضمــن ترتيبــات 

أوســع لإعــادة تشــكيل مجلــس القيــادة وتنصيــب رئيــس جديــد.

إقصاء بدأ من بوابة نيويورك..

الرياض – نيويورك – إسطنبول
منــع وزيــر الدفــاع الســعودي الأمير 
خالــد بن ســلمان رئيــس مجلــس القيادة 
الرئاسي المؤقت رشــاد العليمي من الســفر 
إلى نيويورك لحضــور أعمال الدورة الحادية 
والــثمانين للجمعية العامــة للأمم المتحدة، 
ــه في اللحظات الأخيرة بإرســال عضو  ووّجّ
المجلس عبداللــه العليمي باوزيــر لتمثيل 

اليمن وإلقاء كلمته أمام قادة العالم.
دبلوماســية  مصــادر  ثلاثــة  وكشــفت 
يمنية مقيمة في الســعودية وتركيا والولايات 
المتحدة لـ»اليوم الثامن« أن قرار المنع جاء 
بيــنما كان رشــاد العليمي والوفــد المرافق 
له على وشــك المغــادرة، في خطــوة تعكس 
تراجع مكانــة رئيس المجلس لــدى القيادة 
الســعودية، وتؤشر إلى بــدء ترتيبات عملية 
لإزاحته وإعادة تشــكيل المؤسسة الرئاسية 
التــي أنشــأتها الريــاض في أبريل/نيســان 

.2022
العاصمــة  في  يمنــي  مصــدر  وقــال 
الســعودية إن الاســتعدادات لســفر رشــاد 
العليمــي كانت قد اكتملــت، وإن الوفد الذي 
كان سيترأسه أصبح جاهزاًً للمغادرة، قبل أن 
يتدخل وزير الدفاع السعودي ويوقف الرحلة 

باتصال مباشر في اللحظات الأخيرة.
وأضاف المصدر أن القرار لم يكن مرتبطاًً 
بعارض صحي أو تغــيير بروتوكولي، بل جاء 
ضمن تحرك ســياسي مقصود لسحب مهمة 
تمثيــل اليمــن من رشــاد العليمــي ومنحها 
لعبداللــه العليمــي، الذي حصــل على دعم 

مباشر من الأمير خالد بن سلمان.
أُبُلغ رشاد العليمي  وبحســب المصدر، 
بأن عبدالله العليمي ســيترأس الوفد اليمني 
أمــام  اليمنيــة  الجمهوريــة  ويلقــي كلمــة 
الجمعية العامة، فــيما بدأت ترتيبات عاجلة 
لنقــل الأخير إلى الولايات المتحدة، من دون 
إصدار توضيح رســمي للرأي العــام اليمني 

بشأن سبب تغيير رئيس الوفد.
وأكد مصدر دبلوماسي يمني في الولايات 
المتحدة لـ»اليوم الثامن« المعلومات الواردة 
مــن الرياض، وقــال إن التــأشيرة الأمريكية 
لعبدالله العليمي جرى اســتخراجها بصورة 
عاجلة عبر ســفارة الولايــات المتحدة لدى 
السعودية، عقب مخاطبة أجراها مكتب وزير 

الدفاع السعودي مع السفارة في الرياض.
وأوضح المصدر أن عبدالله العليمي نُقُل 
على متن طائرة ســعودية بصورة مستعجلة، 
بعدما اتُخُذ قرار اســتبدال رشاد العليمي في 
وقت متأخر، لافتاًً إلى أن الجانب الســعودي 
تولى ترتيبات ســفره واتصالاته مع الســفارة 

الأمريكية.
مســؤول  حصــول  المصــدر  ووصــف 
يمنــي بهــذا المســتوى على التــأشيرة من 
خلال مخاطبات ســعودية مباشرة للسفارة 
الأمريكيــة في الريــاض، بــدلاًً مــن معالجة 
بالبعثــة  المرتبطــة  القنــوات  عبر  الطلــب 
الأمريكية المعتمدة لــدى اليمن، بأنه إجراء 
غير مسبوق يكشف الجهة التي اتخذت قرار 

الزيارة وحددت هوية ممثل اليمن.
ولم يقــتصر دور عبداللــه العليمي على 
حضور الاجتماعات ضمــن الوفد، بل ترأس 
المشــاركة اليمنيــة كاملة، وحضر الجلســة 
الافتتاحيــة، وألقى كلمة اليمن أمام الجمعية 
العامة، وأجرى لقاءات مع مســؤولين دوليين 
بوصفــه أعلى ممثــل للســلطة اليمنيــة في 

نيويورك.
وكانت وكالــة الأنباء اليمنية الرســمية 
»سبأ« قد أعلنت في 21 سبتمبر/أيلول وصول 
عبدالله العليمي إلى نيويورك للمشــاركة في 
أعمال الدورة الحاديــة والثمانين، وقالت إنه 
سيلقي كلمة الجمهورية اليمنية، من دون أن 

تذكر رشاد العليمي أو تفسر سبب غيابه.
وفي اليــوم التــالي، أكــدت الوكالــة أن 
عبدالله العليمي ترأس وفد اليمن في الجلسة 
الافتتاحية، وأن الوفد ضــم وزيرة الخارجية 
وشــؤون المغتربين أفــراح الزوبــة، ومندوب 
اليمــن الدائم لــدى الأمم المتحــدة عبدالله 

الســعدي، وســفيرة اليمــن لــدى الولايات 
المتحدة جميلة رجاء.

ويمثل ذلك تحــولاًً واضحاًً عن الدورات 
الســابقة التي كان رشــاد العليمي يحضرها 
شــخصياًً ويلقي خلالها كلمــة اليمن، بينما 
يشارك عبدالله العليمي عضواًً مرافقاًً ضمن 
الوفد. ففي الدورة الثمانين عام 2025، وصل 
رشــاد العليمي إلى نيويــورك برفقة عضوي 
وعبداللــه  الزبيــدي  عيــدروس  المجلــس 
العليمي، وتولى بنفســه رئاسة الوفد وإجراء 

اللقاءات الرسمية.
أما في الدورة الحالية، فقد اختفى اســم 
رئيس المجلس من الوفــد بالكامل، وانتقلت 
مهمته السياسية والدبلوماسية إلى عبدالله 
العليمي من دون صدور قرار معلن من مجلس 
القيادة أو بيان يوضح الأســاس الدســتوري 

والإجرائي لهذا التغيير.
وقالــت المصــادر إن ما جــرى لم يكن 
تكليفاًً روتينياًً، بل رســالة ســعودية مباشرة 
إلى رشاد العليمي مفادها أن بقاءه في رئاسة 
المجلــس لم يعد مضموناًً، وأن الرياض بدأت 
اختبــار عبداللــه العليمي بوصفه مرشــحاًً 
محتــملاًً لقيــادة الســلطة خلال المرحلــة 

المقبلة.
وظهر هذا التحــول في طبيعة البرنامج 
الذي نُظُــم لعبدالله العليمــي في نيويورك، 
إذ لم يتعامــل معه الجانب الرســمي اليمني 
باعتبــاره عضواًً أو موفداًً مؤقتــاًً، بل بصفته 
رئيــس الوفد والمتحــدث باســم اليمن أمام 
الأمم المتحدة والمسؤول عن حشد المواقف 

الدولية لمساندة السلطة.
العامــة،  الجمعيــة  أمــام  كلمتــه  وفي 
حــرص عبدالله العليمي على تقديم إشــادة 
واســعة بالســعودية، مؤكداًً وقوف اليمن إلى 
جانب المملكــة وحقها في حمايــة أراضيها 
ومواطنيها ومصالحهــا الوطنية، في خطاب 
عكــس بوضوح طبيعة المهمــة التي أوكلتها 
إليه الرياض والرسائل المطلوب إيصالها في 

ظل التصعيد العسكري مع الحوثيين.
وقال مصدر دبلومــاسي يمني مقيم في 
مدينة إسطنبول التركية إن العلاقة بين الأمير 
خالد بن ســلمان وعبداللــه العليمي تعززت 
خلال الأشهر الماضية، ولا سيما منذ الحرب 
الســعودية على الجنــوب في يناير/كانــون 

الثاني 2026.
وأوضــح المصدر أن عبداللــه العليمي، 
وهــو أحد أبرز ممثلي حــزب التجمع اليمني 
للإصلاح داخــل مجلس القيادة، ظل موجوداًً 
في غرفــة عمليــات الحــرب إلى جانب وزير 
الدفاع السعودي، وشارك في إدارة الاتصالات 
التــي  بالعمليــات  المرتبطــة  السياســية 

استهدفت القوات الجنوبية.
ومنــذ ذلــك الوقــت، أصبــح عبداللــه 
العليمــي أحد أبرز حلفاء خالد بن ســلمان 
في مجلس القيادة، وانتقل التنســيق بينهما 
من إدارة الحرب إلى ترتيبات إعادة تشــكيل 
الســلطة اليمنية وتحديد الشخصيات التي 

ستتولى قيادتها.
وقال المصدر إن وزير الدفاع السعودي 
بــات يدعــم صعــود عبداللــه العليمي إلى 
رئاســة المجلــس، في مقابــل تراجــع ثقته 

برشــاد العليمــي، الــذي لم يعد قــادراًً على 
إدارة الخلافات داخل المؤسســة الرئاسية أو 
إنتاج موقف موحد من التطورات العســكرية 

والسياسية.
وتحدث المصدر عن وجود تباين سابق 
بين عبدالله العليمي ودوائر ســعودية أخرى 
بشــأن تعيين أفراح الزوبة وزيرة للخارجية، 
موضحاًً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان دعم، عبر السفير السعودي لدى 
اليمن، اختيار الزوبة للمنصب، رغم معارضة 

عبدالله العليمي.
ويكشــف هــذا التباين عن تعــدد مراكز 
إدارة الملــف اليمني داخل الســعودية، لكنه 
لا يلغي التقــارب المتصاعد بين وزير الدفاع 
وعبدالله العليمي، الذي ظهر بصورة مباشرة 
في قرار إرســاله إلى نيويــورك بدلاًً من رئيس 

المجلس.
وأكــدت المصــادر أن الســعودية تعمل 
على إعــادة هيكلة مجلس القيــادة الرئاسي 
وتقليــص عدد أعضائه، بعــد وصول صيغته 
الحالية إلى طريق مســدود نتيجة الخلافات 
الداخلية وتعدد مراكز القرار والعجز عن إدارة 

الحرب والموارد والتعيينات الحكومية.
وبحســب المعلومات، تشمل الترتيبات 
المتداولة إزاحة رشــاد العليمي من رئاســة 
المجلــس، وإخراج طــارق صالح وســلطان 
العــرادة وعثمان مــجلي من تشــكيلته، مع 
الإبقاء على صيغة رئاسية أصغر عدداًً وأكثر 

ارتباطاًً بقرار الرياض.
وقالــت المصــادر إن عبداللــه العليمي 
يتصدر قائمة المرشــحين لرئاســة المجلس 
المعــاد تشــكيله، مســتفيداًً من دعــم وزير 
الدفاع الســعودي وعلاقاتــه بحزب الإصلاح 
كونــه  فــضلاًً عــن  الإقليميــة،  وامتداداتــه 

شخصية مقبولة لدى تركيا.
وفــق المصــادر،  الترتيبــات،  وترتبــط 
أوسع تستهدف  بمحادثات ســعودية–تركية 
تفعيــل اتفاقات الدفــاع والتنســيق الأمني، 
في وقت تســعى فيه الرياض إلى اســتقطاب 
أنقرة للمشــاركة في مواجهة التهديد الحوثي 
المتصاعــد ضــد الأراضي الســعودية وباب 

المندب.
وتطالب تركيا، بحســب المصــادر، بأن 
يكون رئيس السلطة اليمنية من الشخصيات 
المتوافــق عليهــا والقــادرة على التعامل مع 
أنقــرة وحلفائهــا اليمنــيين، وهو مــا يمنح 
عبداللــه العليمــي أفضليــة على عــدد من 

أعضاء المجلس الآخرين.
ولا تبــدو إزاحة طارق صالح وســلطان 
العــرادة وعــثمان مــجلي منفصلــة عن هذا 
التوجــه. فإعــادة بنــاء المجلــس برئاســة 
عبدالله العليمي ستمنح حزب الإصلاح نفوذاًً 
أكبر داخل الســلطة، لكنها ســتقلص تمثيل 
القوى العســكرية والمناطقية التي احتفظت 
بقدر من الاســتقلال عن جناح الحزب خلال 

الأعوام الماضية.
كما أن اســتبعاد طارق صالــح، إذا نُفُذ، 
ســيأتي عقب الهزيمة التي تعرضت لها قواته 

في الساحل الغربي وســقوط المخا ومناطق 
استراتيجية قريبة من باب المندب في قبضة 
الحوثــيين، وهــي هزيمــة تحــاول الرياض 
تحميل قيادته مســؤوليتها رغــم محدودية 
الإسناد العسكري السعودي خلال المعارك.

أما ســلطان العرادة، الــذي يمثل مركز 
القوة الرئيسي لحزب الإصلاح في مأرب، فقد 
يصبح خارج التشــكيلة الجديدة إذا اختارت 
الرياض نقل ثقل الحزب من القيادة المحلية 
والعسكرية إلى قيادة سياسية مركزية يمثلها 

عبدالله العليمي.
وتزامنت المعلومات عن إعادة تشــكيل 
المجلس مع دعوة أطلقها القيادي الســابق 
في جماعــة الحوثيين علي نــاصر البخيتي 
لإنهــاء الصيغــة الحالية والعــودة إلى نظام 
الرئيس الواحد، مع تحويل أعضاء المجلس 
إلى نواب أو مستشارين يتولى كل منهم ملفاًً 

أو منطقة محددة.
وقال البخيتي في تسجيل مرئي بثه عبر 
منصــة »إكس« إن اليمــن لم يعد بحاجة إلى 
مجلس يضم ثمانية أعضاء يتنازعون الأموال 
والتعيينات والصلاحيات، وإن ظروف الحرب 
والتفاوض مع الحوثيين تتطلب وجود رئيس 

يمتلك القرار النهائي.
أن يتحــول طــارق صالــح إلى  واقترح 
مســؤول عن ملف الساحل الغربي، وسلطان 
العرادة عن مأرب، والخنبشي عن حضرموت، 
بينما يحتفــظ رئيس الجمهورية بصلاحيات 
القــرارات الســيادية والتعــديلات الوزاريــة 

وقيادة الحرب والتسوية السياسية.
واعتبرالقيــادي الحــوثي الســابق علي 
البخيتي أن الظروف التي أنشــأت المجلس 
تــغيرت، داعياًً اللجنــة القانونية إلى صياغة 
ترتيبات تعيــد لرئيس الجمهورية صلاحياته 

الكاملة وتضع حداًً لتعدد مراكز القرار.
ويمنــح توقيت طــرح البخيتــي أهمية 
سياســية تتجاوز مضمونه النظري، إذ جاء 
بالتزامن مع تحركات سعودية لإعادة هندسة 
مجلس القيادة واختبار عبدالله العليمي في 
نيويــورك. ولا يمكن فصل تصاعــد الحديث 
عن »الرئيــس الواحــد« عن حالــة التمهيد 
الســياسي لصيغة جديدة يجــري إعدادها 

خلف الكواليس.
فالســلطة التــي نقلتها الســعودية من 
عبدربه منصور هادي إلى مجلس من ثمانية 
أعضاء بقرار مفاجئ في أبريل/نيسان 2022 
تســتطيع إعادة تشــكيلها بالطريقة نفسها، 
ولا سيما أن المجلس ظل طوال فترة وجوده 
مقــيماًً في الريــاض ومعتمــداًً على التمويل 

والحماية والغطاء السياسي السعودي.
ولم ينجــح المجلــس في التحــول إلى 
مؤسســة قــرار مســتقلة أو قيــادة جماعية 
متماســكة. وبدلاًً من ذلك، توزع أعضاؤه بين 
قوى سياســية وعســكرية متنافســة، بينما 
احتفظــت الســعودية بســلطة الفصــل في 
التعيينــات والتحــركات والمــوارد والقرارات 

الكبرى.
وجــاء منع رشــاد العليمي من الســفر 

ليكشــف حدود موقعــه الحقيقــي. فرئيس 
المجلس الذي لا يستطيع مغادرة السعودية 
لحضور الجمعية العامة من دون موافقة وزير 
الدفاع الســعودي لا يملك عملياًً صلاحيات 
رئيس دولة، كما أن استبداله بعضو آخر عبر 
اتصــال في اللحظــة الأخيرة يؤكــد أن مركز 
القرار الفعلي موجود خارج المؤسســة التي 

يرأسها.
ولا تتعلق القضية بغياب بروتوكولي عن 
مؤتمر دولي، بل بإعلان سياسي غير مكتوب 
عن انتهاء مرحلة رشاد العليمي. فقد سُُحبت 
منه منصة الأمــم المتحدة، ومُُنحت لمنافس 
يُعُد لوراثة موقعه، فيما تولت الرياض ترتيب 
الدبلوماسي  والبرنامــج  والطائــرة  التأشيرة 

للبديل.
كما أن اختيار نيويورك لاختبار عبدالله 
العليمــي يحمــل دلالة واضحــة؛ فالجمعية 
العامــة توفر لــه فرصة الظهــور بصفة رجل 
الدولة، وإجراء لقاءات مع مسؤولين دوليين، 
وتقديــم نفســه شريــكاًً للولايــات المتحدة 
والسعودية والدول الإقليمية قبل الانتقال إلى 

أي ترتيبات داخلية معلنة.
وتكشــف المعلومات أن إعادة تشــكيل 
مجلــس القيادة لم تعــد فكرة للنقــاش، بل 
مســاراًً بدأ تنفيذه عبر تقليص دور رئيســه 
الحــالي وصناعــة حضــور دولي لخليفتــه 
المحتمــل. وســتحدد الأســابيع المقبلة ما 
إذا كانــت الريــاض ســتنتقل مــن الإقصاء 

التدريجي إلى إعلان التغيير بصورة رسمية.
ويظــل موقف القــوى الجنوبيــة عاملاًً 
حــاسماًً في أي صيغة جديــدة، خصوصاًً أن 
مجلس القيادة أُنُشــئ أساســاًً لاســتيعاب 
والقــوى  الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس 
وأي  الأرض.  على  المســيطرة  العســكرية 
محاولــة لتعــيين رئيــس واحــد مــن حزب 
الإصلاح أو مــن الشــخصيات القريبــة منه 
ســتعيد إنتاج الصراع حــول تمثيل الجنوب 

ومستقبل قضيته.
كما ســتواجه الخطة الســعودية أسئلة 
بشــأن مــصير القــوى المســلحة التابعــة 
لطارق صالح وســلطان العــرادة، وما إذا كان 
إخراجهما من المجلس سيقابله احتفاظهما 
بنفوذهما العســكري، أم أن الرياض ستعمل 
على تفكيــك قواتهما أو إعادة توزيعها ضمن 

تشكيلات جديدة.
لكن المؤشر الأكثر وضوحاًً حتى الآن هو 
أن رشــاد العليمي لم يغب عن نيويورك بقرار 
شــخصي، بل مُُنع من السفر بقرار سعودي، 
وأن عبدالله العليمــي لم يصل إليها بوصفه 
بــديلاًً بروتوكوليــاًً، بــل بوصفه الشــخصية 
التي اختارها وزير الدفاع الســعودي لتمثيل 

السلطة اليمنية واختبارها في موقع القيادة.
ولم يصدر حتى وقت نشر التقرير تعليق 
رسمي من مكتب رشاد العليمي أو مكتب وزير 
الدفاع الســعودي أو عبدالله العليمي بشأن 
المعلومات التي كشفتها المصادر، وتحتفظ 
»اليــوم الثامن« بحــق نشر أي رد تتلقاه من 

الأطراف الواردة أسماؤها.

حصري: خالد بن سلمان منع رشاد العليمي من حضور الجمعية العامة.. 
ثلاثة مصادر تكشف لــ»اليوم الثامن« خفايا اللحظة الأخيرة 
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تقارير

ــزوح الجديــدة  ــاه ومســتوى المعيشــة، بينمــا تدفــع موجــة الن ــاء والمي ــاًً فــي الكهرب  تواجــه العاصمــة عــدن تدهــوراًً متزامن
ــط للــسلاح. وفــي أخطــر التطــورات،  ــر المنضب ــة تعانــي أساســاًً ضعــف الخدمــات والانتشــار غي ــداًً مــن الأســر إلــى مدين مزي
كشــفت مصــادر حكوميــة لـ»اليــوم الثامــن« عــن تحــركات لتحويــل أرض »مدينــة فــردوس عــدن« الاســتثمارية إلــى موقــع 

دائــم لتوطيــن النازحيــن.

..

مدينة منهكة بين العتمة والسلاح..

انتشار تجارة السلاح في عدن والحاكم يشرع في 
توطين النازحين بـ»الفردوس«

عدن
دخلت العاصمة عــدن مرحلة جديدة 
من الأزمات المتداخلة، مع استمرار انهيار 
منظومة الكهرباء واضطراب إمدادات المياه 
وارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، بالتزامن 
مــع تدفق موجــات جديدة مــن النازحين 
الهاربين من المعارك في الســاحل الغربي، 
وانتشار مســلحين داخل الأحياء، واتساع 
تجارة السلاح في ظل عجز الســلطات عن 

فرض حظر فعلي على حمله أو بيعه.
وتظهــر المدينة اليــوم كأنها تتحمل 
أعبــاء حرب تتســع جغرافياًً مــن دون أن 
تحصل على الموارد اللازمة لإدارة نتائجها. 
يواجهون ســاعات  المقيمــون  فالســكان 
طويلــة مــن انقطــاع الكهربــاء، وتراجعاًً 
في ضــخ المياه، وتــآكلاًً مســتمراًً لقدرتهم 
الشرائيــة، بيــنما تصــل إلى المدينة أسر 
نازحــة فقدت مســاكنها ومصــادر دخلها 
وتحتاج بصورة عاجلة إلى الغذاء والمأوى 

والرعاية الصحية.
وتــشير تقارير محليــة حديثة إلى أن 
فترات انقطــاع الكهربــاء وصلت في بعض 
مناطــق عــدن إلى مــا بين ثمــاني وعشر 
ســاعات مقابل فترات تشــغيل محدودة، 
نتيجة نفاد الوقود وخــروج وحدات توليد 
عــن الخدمــة وضعف القــدرة على تمويل 

التشغيل والصيانة.
ولا تنفصــل أزمــة المياه عــن انهيار 
الكهرباء؛ إذ تعتمد عمليات الضخ والتوزيع 
على طاقــة غير مســتقرة، مــا يــؤدي إلى 
انقطــاع المياه عــن أحياء لأيــام، ويدفع 
الســكان إلى شراء الميــاه مــن الصهاريج 
بأسعار مرتفعة.. ويضيف ذلك عبئاًً جديداًً 
فت، قادرة  على أسر لم تعــد رواتبها، إن رصُر

على تغطية الاحتياجات الأساسية.
كما ارتفعت أســعار المــواد الغذائية 
والنقل والخدمات، تحت تأثير تراجع قيمة 
العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن 
والتــأمين. وتعتمــد المناطــق الخاضعــة 
لحكومة المنفى بصورة واسعة على السلع 
المســتوردة، مــا يجعــل أي اضطراب في 
خطــوط التجــارة أو ســعر الصرف ينتقل 

سريعاًً إلى الأسواق المحلية.
وفي موازاة الانهيار الخدمي، شــهدت 
عدن انتشــاراًً أمنياًً مؤقتــاًً ونقاط تفتيش 
ودوريــات في عدد من الشــوارع والأحياء، 
المســلحين  ظهــور  تزايــد  خلفيــة  على 
وانتشار الأسلحة غير المرخصة والمركبات 

غير المسجلة.
وســبق للأجهــزة الأمنيــة أن أعلنت 
الــسلاح وضبــط  حــملات لمنــع حمــل 
المركبــات والدراجــات الناريــة ومكافحة 
المخــدرات، غير أن تلــك الحــملات ظلت 
محدودة زمنياًً وجغرافيــاًً، ولم تتحول إلى 
سياسة مستدامة تنهي المظاهر المسلحة 
أو تستهدف شبكات بيع السلاح وتمويلها.

وقالت مصادر محلية لـ»اليوم الثامن« 
إن تجارة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لم 
تعد محصورة في أسواق أو مواقع معروفة، 
بــل أصبحت تعتمد على وســطاء يعملون 
داخــل الأحيــاء وعبر منصــات التواصل، 
في ظــل وجود عــدد كبير من التشــكيلات 
العســكرية والأمنية وتعــدد الجهات التي 

تصدر تصاريح حمل السلاح.
الإجــراءات  أن  المصــادر  وأضافــت 
الأمنيــة تركــز غالبــاًً على تفتيــش المارة 
وضبط الأســلحة الظاهــرة، بينما لا تصل 

إلى المخازن والشبكات التي تغذي السوق 
أو الجهــات النافــذة التي توفــر الحماية 

لبعض التجار.
ويجعل ذلــك الانتشــار الأمني أقرب 
إلى إجــراء مؤقت لاحتواء القلق الشــعبي 
منه إلى خطــة متكاملة لنــزع السلاح من 
المدينــة. فعدن لا تعــاني فقط وجود قطع 
سلاح بأيــدي الأفراد، بل تعــاني اقتصاداًً 
موازياًً نشــأ حول بيع الــسلاح والذخيرة، 
وتداخــل المصالــح بين تجــار ونافذيــن 

وعناصر تنتمي إلى تشكيلات مختلفة.
ويأتي هــذا الوضــع الأمنــي في وقت 
تســتقبل فيه عــدن موجة نــزوح جديدة 
من مناطق الســاحل الغربي، عقب اتســاع 
المواجهات في محافظتــي الحديدة وتعز 

والمناطق القريبة من باب المندب.
وبحسب تقارير ميدانية، وصلت أكثر 
مــن مئتــي أسرة إلى عــدن خلال يــومين 
فقط، معظمها من المخا والخوخة وحيس 
ومناطق الســاحل، بينما تحدثت تقديرات 
أخرى عن نزوح آلاف الأسر إلى تعز ولحج 

وعدن وأبين وشبوة منذ بدء التصعيد.
وأظهرت شــهادات من عــدن اضطرار 
عشرات الأشخاص إلى الإقامة في مساكن 
صــغيرة أو لدى أقارب ســبق أن نزحوا إلى 
مديرية البريقة. ويكشــف ذلك أن المدينة 
لا تســتقبل نازحين جدداًً فقط، بل تشهد 
تراكماًً لموجــات نزوح ســابقة لم تحصل 

على حلول دائمة أو فرص للعودة.
لكن الملــف الأكثر خطــورة لا يتعلق 
بوصــول النــازحين، وهــم ضحايــا حرب 
يحتاجون إلى الحماية، بــل بطريقة إدارة 
الســلطات للأزمــة، والموقع الــذي اختير 
لإقامة المخيم الجديد، والغاية البعيدة من 
إنشــاء بنية قابلة للتحول من إيواء مؤقت 

إلى تجمع سكاني دائم.
متطابقة  حكوميــة  مصــادر  وأكــدت 
المــحلي  الحاكــم  أن  الثامــن«  لـ»اليــوم 
لعــدن عبدالرحمن شــيخ شرع في توطين 
النــازحين داخــل موقــع استراتيجي في 
مديريــة البريقة، يقع ضمــن النطاق الذي 
خُُصــص ســابقاًً لمشروع »مدينة فردوس 

عدن« السياحي والسكني.
وأُنُشئ »مخيم الفردوس« في سبتمبر/

أيلول الجــاري على امتداد الســاحل بين 

منطقتــي فقم وعمــران، بالقــرب من رأس 
عمران غربي عدن، لاستقبال الأسر القادمة 

من مناطق القتال في الساحل الغربي.
وأظهــرت صــور الأقمار الاصطناعية 
ظهــور المخيــم وتوســعه السريــع خلال 
الــفترة بين 13 و18 ســبتمبر/أيلول، قبل 
أن تصــل طاقتــه الأولية، وفــق التقديرات 
المنشورة، إلى نحو ثلاثمئة أسرة. وتحدثت 
تقارير محلية عن خطة لاســتيعاب ما بين 

ثلاثة آلاف وخمسة آلاف نازح في الموقع.
وتفقــد مديــر مديرية البريقــة أحمد 
علي الداؤودي المخيم، بينما قالت تقارير 
محلية إن إنشــاءه وتجهيــزه جرى بدعم 
مبــاشر من عبدالرحمن شــيخ، مــع البدء 
بتوفير المياه والصرف الصحي والخدمات 

الصحية والإغاثية.
كما زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشــاد العليمي الموقع، وأعلن تقديم مليار 
ريال لدعم المخيم، مع توجيهات بإنشــاء 
مركز صحي وفصول دراســية طارئة. ورغم 
أهمية هذه الخدمات إنسانياًً، فإن الانتقال 
السريع من نصب الخيام إلى إنشاء مرافق 
صحيــة وتعليمية يطرح ســؤالاًً جدياًً عن 
طبيعــة الموقــع: هل هــو مركز اســتقبال 

طارئ، أم نواة لتجمع سكاني دائم؟
وقالت المصــادر الحكوميــة لـ»اليوم 
الثامن« إن السلطات لم تعرض خطة زمنية 
لبقاء النــازحين، ولم توضح مــا إذا كانت 
هناك برامــج لعودتهــم إلى مناطقهم بعد 
توقف الحرب، أو خيارات لنقلهم إلى مواقع 
لا تتعــارض مع المخططات الاســتثمارية 

والعمرانية للعاصمة.
وأكــدت أن اختيــار هــذا الموقع جاء 
ضمــن توجــه تدفــع نحــوه الســعودية 
لمعالجة ملف النازحين بعيداًً عن أراضيها 
وحدودها، مع وجود استعداد لدى مانحين 
محلــيين وإقليمــيين ودولــيين لتمويــل 

مشاريع توطين طويلة الأمد في المخيم.
وبحســب المصــادر، فــإن الخشــية 
لا تتعلــق بتقديم المســاعدة الإنســانية، 
بل باســتعمال التمويل الإغــاثي لإحداث 
تغيير ســكاني وعمــراني دائــم في منطقة 
أو  معلــن،  قــرار  دون  مــن  استراتيجيــة 
مشــاورات مع المجتمع المحلي، أو تسوية 
قانونيــة لوضــع الأرض، أو ضمان حقوق 

المشروع الاستثماري القديم.
وتعود قصة »مدينة فردوس عدن« إلى 
عــام 2007، عندما وقعت الهيئــة العامة 
للاســتثمار اتفاقاًً مع تحالف مســتثمرين 
خليجــيين ومصريين ويمنــيين لإنشــاء 
مدينــة ســياحية وســكنية متكاملة على 

ساحل رأس عمران.
ُدرت الكلفــة الإجماليــة للمشروع  وقـ�
بنحو عشرة مليــارات دولار، على أن ينفذ 
عبر خمس مراحل، تبدأ الأولى باستثمارات 
تبلــغ مليار دولار. وخُُطــط للمشروع على 
مســاحة تقارب 16 مليــون متر مربع، أي 
أكثر من أربعــة آلاف فدان، وكان متوقعاًً أن 

يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
وتضمــن التصميــم المعلــن أحيــاء 
ســكنية وفنادق ومنتجعات ومراكز تجارية 
وصحيــة،  تعليميــة  ومرافــق  وترفيهيــة، 
دبلوماســية  ومنطقــة  بحريــاًً  ومــرسى 
ومدينة طبية وجزيرة قبالة الســاحل، بما 
كان ســيجعل المشروع واحــداًً مــن أكبر 
المشاريع الاستثمارية المقترحة في عدن.

بفعــل  تــعثر  المشروع  أن  غير 
الاضطرابات السياسية والحرب والنزاعات 
التخصيصــات.  وتــغيّرر  الأراضي  على 
وحذرت هيئــة الأراضي لاحقاًً من عمليات 
بيع وتصرفــات غير قانونيــة في الأراضي 
المعروفة باســم »فردوس عــدن«، الممتدة 
مــن صلاح الديــن باتجــاه عمــران ورأس 
عمران، مؤكــدة أن وثائق ملكية وتفويضات 
مزعومــة جــرى تداولها بصــورة مخالفة 

للقانون.
وتمنــح هــذه الخلفيــة قرار إنشــاء 
المخيــم حساســية مضاعفــة؛ فالموقــع 
ليس أرضــاًً صحراوية خالية مــن القيمة، 
بل شريــط ســاحلي استراتيجــي ارتبط 
بأكبر مشروع ســياحي وســكني في تاريخ 
عدن الحديــث، وظل محل أطماع ونزاعات 

وإعادة تخصيص طوال سنوات.
وترى المصــادر الحكوميــة أن إقامة 
مخيم واســع في الموقع، ثــم ربطه بمرافق 
صحية وتعليمية وخدمات دائمة، قد تجعل 
استثمارياًً  واســتخدامها  الأرض  استعادة 
في المستقبل أمراًً بالغ الصعوبة، خصوصاًً 
إذا توســع المخيــم وتحــول إلى أحيــاء 

عشوائية مكتظة.

كما تــخشى مــن أن يــؤدي غيــاب 
التخطيط إلى تكرار تجارب مخيمات بدأت 
بوصفهــا ترتيبات مؤقتة، ثــم تحولت إلى 
تجمعات ســكانية دائمة تفتقــر إلى البنية 
التحتيــة وفرص العمــل والأمن، وأصبحت 
اجتماعيــة  لمشــكلات  مصــدرا�  لاحقــاًً 

وإنسانية يصعب معالجتها.
ولا يجوز تحميل النازحين مســؤولية 
هــذه المخاطــر؛ فهــم فــروا مــن القتال 
بحثــاًً عن الأمــان، ومن واجب الســلطات 
والمنظمات تــوفير المأوى والحماية لهم. 
لكن هــذا الواجــب لا يمنح الســلطة حق 
التصرف بأرض استراتيجية أو تغيير هوية 
المنطقة السكانية والاســتثمارية من دون 

شفافية أو سند قانوني أو خطة معلنة.
وتحتــاج عدن، قبل إنشــاء تجمعات 
جديــدة، إلى تقييــم قدرتهــا الفعلية على 
اســتيعاب مزيــد مــن الســكان. فالمدينة 
عاجزة حالياًً عن تــوفير الكهرباء والمياه 
والخدمــات الصحيــة والتعليميــة بصورة 
مستقرة لســكانها، فيما يضيف كل تجمع 

جديد ضغطاًً على شبكة متهالكة أصلاًً.
في  النــازحين  آلاف  وضــع  أن  كما 
منطقة تنتشر فيها الأســلحة ويغيب عنها 
الأمن المســتدام يمكــن أن يجعل المخيم 
عرضة للاستقطاب والتجنيد والاتجار غير 
المشروع، خصوصــاًً إذا طــال أمد الإقامة 
وغابــت فرص العمــل والتعليــم والحماية 

القانونية.
وتكشف أزمة الفردوس عن خلل أوسع 
في إدارة عــدن: قــرارات كبرى تتخذ تحت 
عنــوان الطوارئ الإنســانية، من دون نشر 
الخرائــط أو عقــود تخصيــص الأرض أو 
مدة اســتخدام الموقــع أو أسماء الجهات 
الممولة أو تصــور واضح لمرحلــة ما بعد 

الحرب.
وحتى موعــد إعداد هــذا التقرير، لم 
تعلن الســلطة المحلية ما إذا كان »مخيم 
الفــردوس« مؤقتاًً، ولم تحدد ســقفاًً زمنياًً 
لإقامته، أو تنشر خطة لعودة النازحين، أو 
توضح مصير مشروع المدينة الاستثمارية 
وحقوق المســتثمرين والأراضي المحيطة 

به.
كما لم تصدر السلطات توضيحاًً بشأن 
مــا ذكرته مصادر »اليوم الثامن« عن وجود 
توجــه مدعوم ســعودياًً لتحويــل المخيم 
إلى تجمــع دائم، أو طبيعة التفاهمات التي 
جرت مع المانحين بشــأن تمويله وتوسيع 

خدماته.
وتجد عدن نفسها، بذلك، أمام معادلة 
شديدة الخطورة: خدمات منهارة، وأسعار 
مرتفعــة، وسلاح ينــتشر أسرع مــن قدرة 
الأجهــزة على جمعه، ونــزوح متواصل من 
مناطــق الحرب، وســلطة تســتخدم أرضاًً 
أزمــة  لمعالجــة  استراتيجيــة  ســاحلية 
إنســانية من دون إعلان ما إذا كانت تعالج 

نزوحاًً مؤقتاًً أم ترسم واقعاًً سكانياًً دائماًً.
إن حماية النازحين مسؤولية إنسانية 
وقانونية لا تحتمل المســاومة، لكن حماية 
عدن وأراضيها ومصالح ســكانها مسؤولية 
الإغاثــة  لخلــط  محاولــة  وأي  موازيــة. 
بالتوطين، أو تمرير تغيير دائم تحت غطاء 
المخيمات المؤقتة، ستفتح نزاعاًً سياسياًً 
واجتماعيــاًً جديــداًً في مدينــة أنهكتهــا 

الحروب والفوضى وسوء الإدارة.
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ترجمة

واشنطن
 ،1962 ســبتمبر/أيلول   26 في 
أطاح انقلاب في اليمــن بالإمام محمد 
البدر، الذي فّرّ من صنعاء إلى الحدود 
الســعودية. وسرعان ما وصلت القوات 
المصرية لتأمين النظام القومي العربي 
الجديد، لكن الســلطات السعودية رأت 
في الوجود المصري في صنعاء تهديداًً 
لأمنهــا القومــي، ومّوّلت بقايــا نظام 
ت القاهرة  الإمامــة. وفي المقابل، عــّدّ
التحــركات الســعودية مخططاًً رجعياًً 
لاحتــواء مســاعي الرئيــس المصري 
القوميــة  لــنشر  عبدالنــاصر  جمال 

العربية.
التغطيــات  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
الإعلامية آنذاك وصفت الحرب الأهلية 
اليمنية بأنهــا معركة بين الجمهوريين 
والملكــيين، فإنهــا كانــت أكثر تعقيداًً 
بكثير، إذ سعى الطرفان إلى الاستفادة 
من الــولاءات القبليــة المتغيرة. حتى 
إن المصريين أنشــأوا مكتباًً للشــؤون 
القبلية ووزعوا إعانات بلغت، في بعض 
الأحيان، عشرات الآلاف من الجنيهات 

شهرياًً.
وفي إحدى الحكايات الشهيرة من 
حصار صنعاء عامــي 1967 و1968، 
وقف مشايخ القبائل إلى جانب الحسن 
حميــد الديــن، ينظــرون إلى صنعــاء 
وهــي توشــك على الانهيــار. وعندما 
حثهم الأمير على إتمام المهمة، طالب 
المشايخ أولاًً بتعجيل وصول مزيد من 
الذهب السعودي. وفي نهاية المطاف، 

فشل الحصار بعد سبعين يوماًً.
معقــدة  اليــوم  اليمــن  وحــرب 
بالقدر نفســه، رغم أن الدبلوماســيين 
يختزلونهــا  مــا  كــثيراًً  والصحفــيين 
في صراع بين فصائــل مدعومــة مــن 

السعودية وأخرى مدعومة من إيران.
اليمنــيين  دوافــع  تجاهــل  لكــن 
الجنوبيين يقود الحكومة المعترف بها 
دولياًً ورئيســها المعنيّن من السعودية، 
في نهايــة المطــاف، إلى الإخفــاق في 

إدارة المعركة ضد الحوثيين.
وتواصــل حكومــة الرئيس رشــاد 
العليمــي، التــي تعمــل مــن منفاهــا 
أن يقاتــل  الريــاض، الإصرار على  في 
الجنوبيــون لاســتعادة صنعــاء نيابة 
عنهــا، مــن دون تقديــم أي وعد بحق 

الجنوب في تقرير مصيره.
وتســتخدم الرياض اللغة نفســها 
التي يســتخدمها وكلاؤها: الدعوة إلى 
الوصاية  تحــت  جنوبي–جنوبي  حوار 
الســعودية، على أن تخضع نتائجه في 

النهاية لموافقة السلطات الشمالية.
ولا يمكن لهــذا النموذج أن ينجح. 
فعندما تستمد حكومة يمنية شرعيتها 
مــن مموليهــا الســعوديين بــدلاًً من 
شعبها، لا تكون النتيجة تحقيق الهدف 
الســعودي المعلن والمتمثل في تأمين 

الحدود الجنوبية للمملكة.
الأســاتذة  مــن  كــثير  ويدعــو 
الأمريكيين والصحفيين المتخصصين 

الرئيــس  إدارة  الأوســط  الشرق  في 
دونالــد ترامب إلى معارضــة الحركات 
الانفصالية في دول مثل سوريا واليمن، 
رغــم أنهم نادراًً ما يشيرون إلى الأموال 
التركيــة  أو  القطريــة  أو  الســعودية 
السخية التي تتلقاها المؤسسات التي 

يعملون لديها.
وحتى إذا عارضت وزارة الخارجية 
الأمريكية والبيت الأبيض الحكم الذاتي 
للأكراد الســوريين، مع أن أكراد سوريا 
لم يطالبــوا بدولــة خاصــة بهــم، فإن 
اليمن يمثل حالــة مختلفة؛ إذ لم يكن، 
بالمعنــى الســياسي الحديــث، دولة 

واحدة متواصلة تاريخياًً.
وعلى مــدى أكثر من قــرن، تطور 
شمال اليمن وجنوبه بوصفهما كيانين 
سياســيين منفصــلين تمامــاًً. وأقــام 
البريطانيــون مســتعمرة في عدن عام 
1839، وعندما نال الجنوب اســتقلاله 
عــام 1967، لم ينضم إلى دولة أخرى، 
بل أصبح دولة مســتقلة ذات ســيادة، 
اعترفت بها الولايات المتحدة بعد شهر 
من إعلانهــا، وقبلتها الأمــم المتحدة 

عضواًً كامل العضوية في العام نفسه.
وعندما اتحد شمال اليمن وجنوبه 
عــام 1990، فــعلا ذلك على أســاس 
طوعــي. لكن الاتفاق انهار عام 1994، 
ولجأ الشمال إلى فرض الوحدة بالقوة 
العسكرية. ومنذ ذلك الحين، استندت 
»الوحــدة«  اســتمرار  إلى  دعــوة  كل 
اليمنية إلى فعل القوة التأسيسي ذلك، 

لا إلى تفويض شعبي جديد.
يُعُــد مطلــب  الســبب، لا  ولهــذا 
فالجنوبيون لا  »انفصــالاًً«.  الجنــوب 
ينفصلون عن وطن تاريخي موحد، بل 
يســعون إلى حل اتحاد فشل لأكثر من 
ثلاثة عقود، واســتعادة دولة امتلكوها 

من قبل ومارسوا فيها السيادة.
وأفضل المقارنات بهذه الحالة هي 
الاتحــادات الطوعية التــي قامت بين 
كيانات مســتقلة ثم جــرى حلها، مثل 
الجمهورية العربية المتحدة بين مصر 
الســنغامبية  والكونفدرالية  وســوريا، 
وانقســام  وغامبيــا،  الســنغال  بين 

تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين.
وتمثل هذه الحالات سوابق لاتحاد 
متســاويين،  طــرفين  بين  وانفصــال 
وليســت أمثلة على تفتيت دولة قومية 

واحدة.
ومحــّقّ الرئيس دونالــد ترامب في 
إنهاء دور الولايــات المتحدة بوصفها 
»شرطــي العالم«، لمصلحــة الاعتماد 
الشراكات  يصوغــون  حلفــاء  على 
ويتحملون مسؤولية حماية مصالحهم.

وفي الحالة اليمنية، ينبغي لترامب، 
بدلاًً من القبول بالإملاءات الســعودية 
التــي أعــادت الولايــات المتحدة إلى 
حافــة الحرب في اليمــن، أن يعمل مع 
الرياض على إحيــاء الرباعية الدولية، 
الولايات المتحدة والمملكة  التي تضم 
المتحــدة والإمــارات العربية المتحدة 

والسعودية.
ويتعين على الرباعية رســم مسار 
ســياسي يمنح الأولوية لقيادات يمنية 
تمتلــك قواعــد شــعبية حقيقية على 
الأرض، بدلاًً من استمرار الاعتماد على 
ســلطة تســتمد موقعها من الاعتراف 

الخارجي والدعم المالي.
وينبغي لها بعد ذلــك الدعوة إلى 
مؤتمر دولي بشــأن المســألة اليمنية، 
لحــل أزمة الشمال والجنوب اســتناداًً 
إلى حدود الدولتين القائمة عام 1990، 
بما يجنب الطرفين الدخول في نزاعات 
جديــدة أو الحاجة إلى إعادة ترســيم 

الحدود.
والأمــم  للرباعيــة  ينبغــي  كما 
المتحدة أن تجعلا الاعتراف بالدولتين 
اللتين قد تنبثقان عن المؤتمر مشروطاًً 
الــدول  مهاجمــة  عــدم  بالتزامــهما 

المجــاورة، والمســاهمة المشتركة في 
حمايــة حرية الملاحة في باب المندب 

وخليج عدن.
إن دولة جنوبية مســتقرة تسيطر 
فعلياًً على ســاحلها الممتــد من عدن 
إلى المهرة تمثل الضامن الأكثر واقعية 

للأمن في باب المندب وخليج عدن.
فالحكومة التي تســتمد شرعيتها 
من شعبها تمتلك حافزاًً مباشراًً لحماية 
موثوقاًً في  المضيق، والعمــل شريــكاًً 
الجماعات  ومواجهة  والتجــارة،  الأمن 

المسلحة التي تهدد الملاحة الدولية.
بدورهــا،  الســعودية،  وتســتفيد 
مــن وجود جار مســتقر ومتعاون على 
حدودهــا الجنوبيــة، بدلاًً مــن تحمل 
التــزام عســكري وســياسي مفتــوح 
الأجــل، لا يملك هدفاًً نهائياًً واضحاًً أو 

استراتيجية قابلة للاستمرار.
المصــدر: مرصــد منتــدى الشرق 

الأوسط – واشنطن

دولة الجنوب بوابة الاستقرار..

يــرى خالــد اليمانــي أن اختــزال حــرب اليمــن فــي تنافس ســعودي–إيراني يتجاهــل جذور القضيــة الجنوبيــة، وأن إجبــار الجنوبيين 
علــى القتــال لاســتعادة صنعــاء مــن دون الاعتــراف بحقهــم فــي تقريــر المصيــر يطيــل الصــراع، بينمــا تمثــل دولــة جنوبيــة 

مســتقرة شــريكاًً واقعيــاًً لحمايــة بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

أمن السعودية والملاحة يتطلبان استعادة 
دولة الجنوب

مستشار رئيس المجلس 
الانتقالي الجنوبي 

للشؤون الدولية

خالد اليماني

ترجمة عن مرصد منتدى 
الشرق الأوسط – 

واشنطن
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تقارير

  واشنطن
دان مجلــس الأمــن الــدولي تصاعد 
الهجمات التي تشــنها جماعة الحوثيين 
على المملكة العربية الســعودية، في وقت 
بدأت فيــه الرياض تحريــك اتفاقية مكة 
للدفــاع المشترك مــع تركيا وباكســتان، 
واستعانت بفرنسا لحماية منشآت الطاقة 
في ينبــع، وســط مــؤشرات على انتقــال 
المواجهة من حرب يمنية داخلية إلى أزمة 

أمن إقليمي أوسع.
وقــال منــدوب فرنســا لــدى الأمــم 
الــذي تتولى  المتحــدة جيروم بونافون، 
إن  للمجلــس،  الدوريــة  الرئاســة  بلاده 
أعضــاء مجلــس الأمــن يدينون بأشــد 
العبارات استمرار الهجمات الحوثية على 
السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت 
التحتية المدنية  الطاقة والبنية  منشــآت 
وأدت إلى إصابــة مدنــيين، بينهم نســاء 

وأطفال.

وأعــرب أعضاء المجلــس عن قلقهم 
أمــن المدنــيين  الهــجمات  إزاء تهديــد 
واســتقرار المنطقة، بعد تصاعد عمليات 
ة  والطائــرات المــسيّرر الصواريــخ  إطلاق 
من اليمن واســتهداف منشــآت عسكرية 

واقتصادية ومدن سعودية.
نــدد  أن  الأمــن  لمجلــس  وســبق 
الحوثيــة على  الصاروخيــة  بالهــجمات 
السعودية والســفن التجارية، وأعرب عن 
قلقه من ســقوط ضحايــا مدنيين وتضرر 
منشآت عامة واتساع موجة النزوح داخل 

اليمن.
الدولية مع اجتماع  وتزامنت الإدانــة 
عســكري عقده رؤســاء أركان السعودية 
وتركيا وباكســتان في الريــاض، الجمعة، 
التي تواجــه المملكة  التهديــدات  لبحث 
للدفــاع  مكــة  اتفاقيــة  تفعيــل  وســبل 
المــشترك، التي وقعتها الــدول الثلاث في 

أغسطس/آب.
وقالــت وزارة الدفــاع الســعودية إن 
الاجتماع تناول تعزيــز تبادل المعلومات 
العســكري،  والتنســيق  الاســتخباراتية، 
إطــار  الدفاعيــة، في  القــدرات  وتكامــل 
الانتقــال من التعهــدات السياســية إلى 

إجراءات عسكرية قابلة للتنفيذ.
وأكد القادة العسكريون التزام بلدانهم 
بالدفــاع الجماعي عــن أمن الســعودية 
وسيادتها وسلامة أراضيها، وعزمهم البدء 
فوراًً بتحويــل بنود الاتفاقيــة إلى تعاون 

ال. عسكري فّعّ
وتنــص اتفاقية مكــة على اعتبار أي 
اعتداء مســلح على إحــدى الدول الثلاث 
اعتــداءًً على الأطــراف جميعــاًً، لكنها لم 
تحدد علناًً شكل الرد المشترك أو الظروف 

التي تفرض تدخلاًً عسكرياًً مباشراًً.
ورغــم اللهجة الصارمــة التي صدرت 
عقــب اجتماع الرياض، لم تعلــن تركيا أو 
باكســتان التزاماًً بالمشــاركة في عمليات 
قتالية داخــل اليمن. وكانت إسلام آباد قد 
قالت في وقت ســابق إن الاتفاقية لا تزال 
في طــور بنــاء هياكلها المؤسســية وإن 
مســألة المشــاركة في ضرب الحوثيين لم 

تُحُسم.
أن  العاجــل إلى  ويــشير الاجــتماع 
الاتفاقية بدأت تنتقل إلى مرحلة التشغيل 
العسكري، عبر تشــكيل قنوات للتنسيق 
وتبــادل المعلومــات وتقييــم احتياجات 

الدفــاع الجوي الســعودي، مــن دون أن 
يعني ذلــك حتى الآن انخراط قوات تركية 

أو باكستانية في الحرب.
وقبل الاجتماع العسكري، التقى وزير 
الخارجية الســعودي فيصــل بن فرحان 
نظيريه التركي هاكان فيدان والباكســتاني 
اجتماعــات  هامــش  على  دار  إســحاق 
في  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 

نيويورك.
ونــدد الــوزراء الثلاثــة بالهــجمات 
حــق  وأكــدوا  المملكــة،  على  الحوثيــة 
السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تراها 
مناســبة للدفاع عن أمنها وفق المادة 51 
من ميثاق الأمــم المتحدة. وقالت الرياض 
إن بعض الهجمات حاول اســتهداف مكة 
المكرمــة، فــيما نفــى الحوثيــون توجيه 

صواريخ نحو المدينة.
وفي موقــف يفتــح باباًً أمام توســيع 
الاتفاقيــة، قــال رئيــس البرلمان التركي 
نعمان قورتولمــوش إن اتفاقية مكة يمكن 
أن تتطور إلى إطار أوسع يضم دولاًً أخرى 

في العالم الإسلامي، بما فيها إيران.
وأكــد قورتولمــوش أن الاتفاقيــة لا 
تســتهدف دولة بعينها، وأن دخولها حيز 
البرلمان  موافقــة  إلى  يحتــاج  التنفيــذ 
التركي، متوقعــاًً إدراجهــا ضمــن جدول 
أعماله بعد استئناف جلساته في أكتوبر/

تشرين الأول.
وتكشــف الدعوة التركيــة المحتملة 
لانضمام طهران عن تباين داخل التحالف 
الثلاثي بشــأن تعريف مصدر التهديد؛ إذ 
ترى الســعودية أن الحوثــيين يتحركون 
ضمن شبكة النفوذ الإيراني، بينما تحاول 
أنقــرة إبقــاء الاتفاقية ضمن إطــار دفاع 
إقليمي لا يتحــول إلى تحالف معلن ضد 

إيران.
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الإيراني 
مســعود بزشــكيان إن بلاده غير مسؤولة 
عن عمليات الحوثيين، مؤكداًً أن الجماعة 
تتحمــل مســؤولية أفعالها. لكــن تقارير 
اســتندت إلى مصــادر يمنيــة وإيرانيــة 
وإقليميــة ربطــت التقــدم الحــوثي على 
الساحل الغربي بتوجيه ودعم من الحرس 

الثوري الإيراني.
ودعت مجموعة الدول السبع طهران 
إلى وقــف تســليح الحوثــيين ودعمهــم، 
العمليــات  بوقــف  الجماعــة  وطالبــت 
العســكرية والتهديــدات التي تســتهدف 
الملاحــة المدنيــة والعودة إلى المســار 

السياسي.
وفي مــوازاة تحريــك اتفاقيــة مكــة، 
أعلن الرئيس الفــرنسي إيمانويل ماكرون 
أن باريس سترســل جنــوداًً وأنظمة رادار 
ومنظومات دفاعية إلى السعودية لحماية 
منشــآت ينبع النفطية المطلة على البحر 

الأحمر.
وقــال ماكرون إن المهمــة تهدف إلى 
حمايــة الموقع ومنــع تعطيل صــادرات 
الطاقة، مــن دون الانخــراط المباشر في 
الحرب. وترك الباب مفتوحاًً أمام توســيع 
الدعم وفــق تطورات الوضع والاحتياجات 

الدفاعية السعودية.
وتحولــت ينبع إلى منفذ بالغ الأهمية 
لصادرات النفط الســعودية، خصوصاًً مع 
اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز 
وازدياد اعتماد الرياض على خط الأنابيب 
الممتد من شرق المملكة إلى ساحل البحر 

الأحمر.
لكن هجمات الحوثيين على منشــآت 
ينبــع وتهديداتهــم بفــرض حصــار على 
الموانــئ الســعودية المطلــة على البحر 
الأحمــر أظهــرت أن المســار البديــل لا 
يتمتع بحماية كاملة، خصوصاًً بعد توسع 
ســيطرة الجماعة على الســاحل الغربي 

لليمن واقترابها من باب المندب.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية 
إن دفاعاته الجوية اعترضت، فجر السبت، 
الحوثيون  أطلقــهما  تين  مــسيّرر طائرتين 
جانــب  إلى  الريــاض،  منطقــة  باتجــاه 
يســتهدفان  كانا  باليســتيين  صاروخين 

خميس مشيط في جنوب غربي المملكة.
وســبقت ذلك هجمات قال التحالف 
إنها اســتهدفت الطائف وينبع، فيما أعلن 
الحوثيين  باســم  العســكري  المتحــدث 
يحيــى سريــع تنفيذ عمليــات بصواريخ 
ة على أهــداف وصفهــا  وطائــرات مــسيّرر

بالحساسة في الرياض وينبع وجيزان.
اســتهداف منشــآت  الحوثيون  وأكد 
أرامكو وغــرف عمليات ومخازن أســلحة 
ومواقع لإطلاق الصواريخ، بينما لم تتوافر 
معلومات مســتقلة تؤكد حجم الأضرار أو 

دقة إصابة الأهداف المعلنة.
وفي الداخــل اليمنــي، دعــا رئيــس 
مجلــس القيــادة الرئــاسي المدعوم من 
الرياض، رشاد العليمي، إلى التعبئة العامة 
لمواجهــة الحوثيين والالتحــاق بالقوات 
اليمنية المحلية الموالية للســعودية عبر 

القنوات الرسمية.
وتعهــد العليمــي بإصــدار عفو عام 
يشــمل من يغــادرون صفــوف الحوثيين 
ويتوقفون عن القتال أو العمل لمصلحتهم، 
مع تسوية أوضاع المنتمين إلى مؤسستي 
الجيــش والأمن والحفــاظ على حقوقهم 

الوظيفية.
وتزامنــت دعــوة التعبئــة مــع بيان 
للمفتي العام للســعودية صالــح الفوزان 

خاطــب فيــه القــوات الســعودية وقوات 
التحالــف، داعيــاًً إياهــا إلى الاســتعداد 
وتنفيــذ الأوامــر وتوحيــد الصفــوف في 
وصفهــم  الذيــن  الحوثــيين،  مواجهــة 

بـ»الفرقة الضالة« و»عصابة الشر«.
الدينية  المؤسســة  دخــول  ويمثــل 
الســعودية على خط المواجهــة محاولة 
لمنــح التعبئــة العســكرية بعــداًً دينيــاًً 
وسياسياًً، في وقت تبحث فيه الرياض عن 
توسيع قاعدة المشــاركة في حرب تواجه 

صعوبات عسكرية متزايدة على الأرض.
ويأتي التصعيد بيــنما يحتدم القتال 
اليمنية المحلية  بين الحوثيين والقــوات 
الموالية للسعودية على جبهات الساحل 
الغربي وتعز ومناطق أخرى، وسط سقوط 

عشرات القتلى واتساع حركة النزوح.
وفي موقــف إقليمــي، أكــد الرئيــس 
المصري عبــد الفتــاح الســيسي، خلال 
اتصــال بالعليمي، اســتمرار دعم القاهرة 
لليمــن ومؤسســاته، ودعــا إلى تســوية 
الموقــف  ويعكــس  شــاملة.  سياســية 
مــن  القاهــرة  اســتمرار حــذر  المصري 
الانخراط العسكري المباشر، رغم ارتباط 
أمن باب المنــدب بحركة الملاحة في قناة 

السويس.
وتظهــر المواقف الدوليــة والإقليمية 
أن الســعودية نجحــت في الحصول على 
إدانات سياسية ومساعدات دفاعية، لكن 
شركاءها ما زالوا يضعــون حدوداًً فاصلة 
بين حمايــة أراضي المملكة ومنشــآتها، 
وبين المشــاركة في حرب بريــة أو جوية 

واسعة داخل اليمن.
وفي مقابــل التحــركات العســكرية، 
تتســع الكلفة الإنســانية بوتيرة سريعة. 
وقالــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
»يونيســف« إن قرابة 130 ألف شــخص، 
بينهم نحــو 71 ألف طفــل، اضطروا إلى 
مغادرة منازلهم خلال ثلاثة أسابيع نتيجة 
القتــال، وإن معظم النــازحين قدموا من 

محافظة تعز ومناطق الساحل الغربي.
وأضافت المنظمــة أن فرقها المتنقلة 
فحصت نحــو 2900 طفــل في المناطق 
التي أمكن الوصول إليهــا، وتبين أن أكثر 
من طفل من كل أربعة يعاني ســوء تغذية 
حاداًً، فيما صُُنفت حــالات أكثر من 200 

طفل بأنها شديدة الخطورة.
وتوقعــت »يونيســف« أن يعاني أكثر 
من 2.2 مليون طفل دون الخامســة سوء 
تغذية حاداًً خلال عام 2026، بينهم أكثر 
مــن نصف مليون طفل مصــاب بالحالات 

الشديدة التي تهدد الحياة.
كما تحققــت المنظمة مــن مقتل 15 
طــفلاًً وإصابة 14 آخريــن منذ الثالث من 
سبتمبر/أيلول، مع اســتمرار فقدان ثلاثة 
أطفال، بينما أغلقت 243 مدرســة أبوابها 
أو علقت الدراسة، ما أثر في أكثر من 137 

ألف طالب.
وقالت الأمــم المتحــدة إن عملياتها 
معلقة في 90 من أصل 105 مديريات ذات 
أولوية صحية في شمال اليمن، وإن القيود 
الأمنية وصعوبــة الوصول تعرقل خدمات 

العلاج والولادة ورعاية الأطفال.
الأطراف  الإنســاني  التدهــور  ويضع 
أمام مفارقــة واضحة: ففــي الوقت الذي 
تتوســع فيه التحالفات العسكرية وتتدفق 
دعــوات  وتتصاعــد  الدفــاع  منظومــات 
على  الســكان  قــدرة  تتراجــع  التعبئــة، 
الوصــول إلى الغــذاء والرعايــة الصحية 

والتعليم.
وتشير التطورات إلى أن إدانة مجلس 
الأمــن وحدها لــن توقف الهــجمات، كما 
أن تفعيــل اتفاقيــة مكــة يظــل مرتبطــاًً 
بمدى اســتعداد تركيا وباكستان لتحويل 
التزاماتهما الدفاعية إلى مشــاركة فعلية، 
وبقدرة الســعودية على حماية منشــآتها 
من دون توســيع حــرب يدفــع المدنيون 

اليمنيون كلفتها الأكبر.

من حرب محلية إلى صراع إقليمي..

تُُحرك »أحلاف الدفاع« وفرنسا تنتشر الريـــــاض
في »ينبع« للحد من الذراع الإيراني

دولة الجنوب بوابة الاستقرار..

تزامنــت إدانــة مجلــس الأمــن للهجمــات الحوثيــة علــى الســعودية مــع تحــركات عســكرية لتفعيــل اتفاقيــة مكــة بيــن الريــاض 
وأنقــرة وإسلام آبــاد، وإعلان فرنســي لحمايــة منشــآت ينبــع، بينمــا دعــا مجلــس القيــادة إلــى التعبئــة العامــة وســط نــزوح واســع 

وتفاقــم ســوء التغذيــة بيــن أطفــال اليمــن جــراء القتــال المتصاعــد.
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أرادت هزيمة طارق صالح في المخا 
ومستقبله السياسي على المحك السعودية

سبعة أيام قلبت المعادلة..

»نيو لاينز«: الحوثيون استغلوا انقسام خصومهم ووصلوا إلى باب المندب تركته وحيداًً أمام الحوثيين..

واشنطن
قالت مجلة أمريكية إن تأخر السعودية 
في إسناد قوات طارق صالح خلال الهجوم 
الحــوثي على الســاحل الغربي أســهم في 
خسارته المخا وانهيار مشروعه العسكري، 
مــشيرةًً إلى أن مســتقبله الســياسي بات 
مرهوناًً بقــرار الرياض وما إذا كانت لا تزال 

ترى فيه حليفاًً مفيداًً.
وقالت مجلــة »نيو لاينــز« الأمريكية 
إن ســيطرة الحوثيين على مواقع رئيســية 
في الســاحل الغربي ومحيــط مضيق باب 
المنــدب تمثل تحــولاًً جذريــاًً في الحرب 
اليمنيــة المســتمرة منذ 12 عامــاًً، وتعيد 
تشــكيل ميزان القوى الداخلي، فيما تمنح 
إيــران ورقة ضغــط إضافيــة في مواجهة 
الولايات المتحدة، إلى جانب نفوذها القائم 

حول مضيق هرمز.
وأوضحــت المجلــة، في تقرير مطول 
اليمني  الســياسي  والمحلــل  للصحفــي 
الحــرب  خريطــة  أن  القــاضي،  محمــد 
تــغيرت في ســبتمبر/أيلول بــوتيرة أسرع 
من قــدرة القوى السياســية والعســكرية 
على اســتيعابها، بعدما تمكــن الحوثيون 
مــن اســتعادة مناطــق احتاجــت القوات 
المدعومة من التحالف العربي إلى أسابيع 

للسيطرة عليها عام 2017.
وأضافــت أن امتــداد الحوثــيين إلى 
أحد أهم الممرات البحريــة في العالم فتح 
بعــداًً استراتيجياًً جديداًً لــلصراع، ووضع 
الســعودية ودول البحــر الأحمــر وحركة 
الملاحــة الدولية أمام تحــدٍٍ يتجاوز حدود 

الحرب الداخلية في اليمن.
ّل الاحتفاظ  وعلى مدى ســنوات، مثـ�
بالســاحل الممتــد مــن المخــا إلى باب 
المندب واحداًً من أهم الإنجازات العسكرية 
ففــي  للحوثــيين.  المناهضــة  للقــوات 
عــام 2017، شــقت القــوات المدعومة من 
التحالف، ولا ســيما القــوات التي دعمتها 
وقادتهــا الإمــارات، طريقهــا على امتداد 

الساحل ضمن عملية »السهم الذهبي«.
7 يناير/كانــون  وبــدأت العمليــة في 
الثاني 2017، وأُعُلن استعادة المخا في 23 
من الشهر نفســه. وأّمّنت مرحلتها الأولى 
نحــو 50 ميلاًً من الســاحل، مع اســتمرار 
عمليــات تطــهير المناطــق المحيطة من 
جيوب الحوثــيين لعدة أســابيع إضافية. 
واحتاجت القوات حينها إلى نحو 16 يوماًً 
للوصول إلى المخا، بينما انتقلت الجغرافيا 
ذاتها، بعد نحــو عقد، إلى الحوثيين خلال 

سبعة أيام فقط.
وذكرت »نيو لاينز« أن الحوثيين شنوا، 
في 4 سبتمبر/أيلول، هجوماًً خاطفاًً واسعاًً 
اجتاح حيــس والخوخة، وأعاد قواتهم إلى 
المخــا ومدخل بــاب المندب. ولم تشــهد 
المدن معــارك طويلة، إذ انســحبت قوات 
المقاومــة الوطنية، بقيــادة عضو مجلس 
القيــادة الرئــاسي طــارق صالــح، بصورة 

مفاجئة عند فجر 10 سبتمبر/أيلول.
وقال كاتب التقرير إنه تابع التطورات 
وتحدث إلى مسؤولين كبار وقادة ميدانيين 
قبل انهيار الجبهة وأثناءه، وإن المعلومات 
التــي تلقاهــا أظهــرت أن الانســحاب لم 
يكــن نتيجة تفــوق القــوات المهاجمة في 
الســاعات الأخيرة وحــده، بل جــاء بعد 
اتخــاذ قرار بالانســحاب، ما يثير أســئلة 
بشــأن الجهة التي اتخــذت القرار، وكيفية 
تنفيذه، وأســباب انهيار تشــكيل عسكري 

بُنُي على مدى سنوات بهذه السرعة.
وبحســب التقريــر، بــدأت مقدمــات 
الانهيار قبل أشهر، عندما شرع الحوثيون 
في إعــداد ســاحة المعركــة. فقــد أمضت 
الجماعة قرابة عامين في التجنيد وحشــد 
القــوات والاســتعداد لاندفاعة عســكرية 
كبيرة، فيما قــدرت قوات المقاومة الوطنية 
حجــم التعبئة الحوثية بــأكثر من 76 ألف 

مقاتل.
واســتغل الحوثيــون المواجهــة مــع 
إسرائيــل لحشــد مقاتلين وإرســالهم إلى 
الســاحل الغــربي، بهدف تغــيير الميزان 
المناطــق  على  والســيطرة  العســكري 

المحيطة بباب المندب.
وتنبــع أهمية الســاحل، وفق المجلة، 
من أنه يمنــح الحوثيين قدرة مباشرة على 
التــأثير في المضيــق. وخلال حــرب غزة، 
هاجمت الجماعة السفن العابرة بصواريخ 
ة، لكنها  بعيــدة المــدى وطائــرات مــسيّرر
أصبحت، بعد مكاســبها البرية، قادرة على 
اســتخدام أســلحة أقصر مدى وأقل كلفة 

ضد السفن.
وكان الحوثيون يسيطرون بالفعل على 
الســاحل الممتد من حجــة إلى الحديدة، 
وأدت مكاسبهم الجديدة إلى توسيع نطاق 
ســيطرتهم على الشريط الســاحلي. وقد 
تساعدهم هذه السيطرة أيضاًً على تهريب 
الأســلحة وتعزيز صلاتهم بجهات مسلحة 
مــن غير الــدول، بينها حركة الشــباب في 

الصومال.
وقالت المجلــة إن الحوثيين افتتحوا 
المرحلــة الرئيســية مــن هجومهــم في 9 
أغســطس/آب، بإطلاق صواريخ باليستية 
ة على مقــر قوات المقاومة  وطائرات مسيّرر
الوطنيــة. وســقطت أربعــة صواريــخ في 
محيــط مقر طــارق صالح، لكنــه نجا من 

الهجوم.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على 
الاســتعدادات أن قيادة الحوثيين اتخذت، 
قبل أسابيع من الهجوم، قراراًً استراتيجياًً 
بالقضــاء على صالح والقــوات التي بناها 

على امتداد الساحل الغربي.
التقريــر  أوردهــا  روايــات  وأفــادت 
بــأن »مجلس الجهــاد« الحوثي، برئاســة 
عبدالملك الحوثي، اتخذ القرار بمشــاركة 
في  إيرانــيين  ومستشــارين  أعضــاء 
التخطيــط. ولم يكن الهدف إضعاف خصم 
عســكري فقط، بل إزالة العقبة التي تحول 
دون وصــول الجماعــة إلى بــاب المندب، 
إذ كانــت قــوات الســاحل تعترض ســفناًً 
تســتخدم في تهريب الأســلحة عبر القرن 

الأفريقي.
وكان الهجــوم جزءاًً من جهد أوســع 
لانتــزاع زمــام المبــادرة قبــل أن تتمكــن 
الحكومة وحلفاؤهــا الإقليميون من تنفيذ 

عملياتهم الخاصة.
وســبق للحوثيين مهاجمة معسكرات 
بالنفــط  الغنيــة  مــأرب  بين  ومجمعــات 

الســعودية  أن  بذريعــة  وحضرمــوت، 
والحكومة اليمنية تستعدان لإطلاق عملية 
لاســتعادة صنعاء. وبدلاًً مــن انتظار تلك 
المواجهة، سعت الجماعة إلى فرض معركة 

بشروطها.
وفي المقابــل، نفــذت الحكومة، بدعم 
من الريــاض، تعبئة إعلامية واســعة عبر 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، وقدمت 
انطباعــاًً بــأن المعركة المرتقبة ســتنهي 
نفوذ الحوثيين. لكــن الجماعة بادرت إلى 
التحــرك، ودمرت معســكرات تابعة لقوات 
درع الوطــن المدعومة من الســعودية في 
مناطــق نائيــة بين مــأرب وحضرموت، ثم 
دت مواجهتها مــع الرياض بعد إعلان  صّعّ
ما ســمته حصاراًً على الســفن السعودية 

العابرة للمضيق.
وأشــارت »نيو لاينز« إلى أن التصعيد 
بدأ قبــل ذلك. ففــي 3 يوليو/تموز، أقلعت 
طائرة تشغلها شركة »ماهان إير« الإيرانية 
من طهران إلى صنعــاء، وبقيت في المطار 
نحــو ثلاث ســاعات، قبــل أن تنقــل وفداًً 
حوثيــاًً إلى إيران لحضور جنازة المرشــد 
الأعلى الإيــراني علي خامنئي، الذي كانت 

إسرائيل قد قتلته.
وبعــد عشرة أيــام، عــادت الطائــرة 
نفســها وعلى متنها الوفد الحوثي وخبراء 
إيرانيون ومعدات عســكرية متطورة، بينها 
ة ورؤوس صواريخ،  محركات طائرات مسيّرر

وفقاًً للمصادر التي استند إليها التقرير.

وسرعان مــا أصبحت الطائــرة جزءاًً 
مــن المواجهــة المتصاعدة بشــأن مطار 
صنعــاء. فقــد قصفــت مقــاتلات المطار، 
واتهم الحوثيون الســعودية بالوقوف وراء 
الهجوم، بيــنما أعلنت الحكومــة اليمنية 
الطائــرة  واضطــرت  عنــه.  مســؤوليتها 
الإيرانية إلى تحويل مسارها نحو الحديدة 

على البحر الأحمر.
وكان مــدرج الحديــدة قــد دُُمــر عام 
2015، غير أن إعــادة تأهيلــه، إلى جانــب 
تجهيز مهابط جوية أخرى، أشــارت، وفق 
التقرير، إلى أن الحوثيين كانوا يســتعدون 
لمرحلــة جديــدة مــن التصعيــد. وقالت 
مصادر إن الجماعة أنشأت مدارج أيضاًً في 

صعدة وذمار ومناطق أخرى.
وقــال الحوثيون إن رحلة »ماهان إير« 
كانت تهدف إلى كسر الحصار الســعودي، 
مع أن مطار صنعاء لم يكن معزولاًً بالكامل، 
ن، بالتزامن  إذ اســتمرت الرحلات إلى عامّا
مع مناقشات بشأن توســيع عملياته قبل 

مشاركة الجماعة في حرب غزة وأثناءها.
وفي مايو/أيار 2025، قصفت إسرائيل 
طائــرات يمنية في مطار صنعــاء رداًً على 
الأراضي  اســتهدفت  حوثيــة  ضربــات 
نقــل  الحوثيــون  ورفــض  الإسرائيليــة. 
الطائرات إلى دول مجــاورة، مثل جيبوتي، 
لتجنــب تدميرهــا خلال المواجهــة مــع 
إسرائيــل، قبل أن تُدُمر ثلاث طائرات دفعة 

واحدة ويُغُلق المطار.

قالــت مجلــة »نيــو لاينــز« الأمريكيــة إن تأخــر الإســناد الجــوي الســعودي وانقســام القــوات المناهضــة للحوثييــن ســاهما فــي 
انهيــار جبهــة الســاحل الغربــي وخســارة طــارق صالــح المخــا وبــاب المنــدب خلال ســبعة أيــام، ورأت أن الهزيمــة تهــدد مشــروعه 
العســكري وتضــع مســتقبله السياســي رهــن قــرار الريــاض بشــأن اســتمرار الاعتمــاد عليــه حليفــاًً فــي المرحلــة المقبلــة إقليميــاًً.
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حوارات وتحليلات

أرادت هزيمة طارق صالح في المخا 
ومستقبله السياسي على المحك

سبعة أيام قلبت المعادلة..

»نيو لاينز«: الحوثيون استغلوا انقسام خصومهم ووصلوا إلى باب المندب تركته وحيداًً أمام الحوثيين..

ورأت المجلــة أن قصف مطار صنعاء 
في يوليو/تموز ســاعد على دفع المواجهة 
إلى مرحلــة جديدة. وأعلــن الحوثيون ما 
ســموه »الحصار مقابل الحصار«، فمنعوا 
الســفن الســعودية وبدأوا في استهدافها، 
بعــد أن كان التفاهــم الســعودي–الحوثي 
ـّد خطــوط الجبهــة  لعــام 2022 قــد جم�

الرئيسية إلى حد بعيد.
وبحلــول صيف 2026، كانــت العلاقة 
بين الحوثيين والســعودية تتحرك مجدداًً 

نحو مواجهة مفتوحة.
كان  البري،  الهجــوم  بــدأ  وعندمــا 
الحوثيــون قد أمضــوا أســابيع في تهيئة 
ســاحة المعركــة. ووفقاًً لمســؤولي قوات 
المقاومة الوطنية، أطلقــت الجماعة، بين 
9 أغســطس/آب و9 ســبتمبر/أيلول، نحو 
ة  130 صاروخاًً باليستياًً و145 طائرة مسيّرر
انتحاريــة و15 زورقاًً مفخخــاًً ضد القوات 

اليمنية المحلية الموالية للسعودية.
وتعــرض ميناء المخا للتــدمير، فيما 
تحملــت القــوات المدافعة عن الســاحل 
الغربي حملــة متواصلة مع قدر ضئيل من 

الإسناد الجوي الفعلي.
الآلاف  عشرات  الحوثيــون  وحشــد 
مــن المقاتــلين، بمــن فيهــم أفــراد مــن 
وحــدات النخبــة، ونشروا قادة كبــاراًً في 
الحوبــان، شمال شرقــي تعــز. وكان مــن 
بينهــم محمــد العاطفي، وزيــر الدفاع في 
حكومــة الحوثــيين؛ ويوســف المــداني، 
رئيــس هيئــة الأركان وقائد جبهــة البحر 
الأحمر؛ وعبداللطيــف المهدي، المعروف 
باســم أبو نصر الشــاعف، قائــد المنطقة 
العســكرية الرابعة؛ إلى جانب ضباط كبار 

في الاستخبارات والجيش.
وشــارك خبراء مــن الحــرس الثوري 
الإيــراني في العمليات، وفقاًً للمصادر التي 
تحدث إليها القــاضي، وأُدُير الهجوم على 
المخا من الحوبان. ولم تكن الاســتعدادات 
سراًً، غير أن المعســكر المقابــل لم يتخذ 

الإجراءات التي تمنع الانهيار.
وبالتوازي مع العمليات البرية، خاض 
الحوثيــون معركــة في مجــال الاتصالات. 
وأفــاد التقرير بــأن الجماعــة تخلت عن 
 ،»Claude« استخدام نظام أطلق عليه اسم
خشــية أن تكــون الولايــات المتحــدة أو 
إسرائيــل قد اخترقته، ثم جمعت فريقاًً من 
الخبراء الحوثــيين وعناصر من حزب الله 

والعراق.
تحمل  مركبــات  الجماعــة  وأرســلت 
بهــدف  متطــورة،  اتصــالات  برمجيــات 
اعتراض الاتصالات بين القوات الموجودة 
على خطوط الجبهة الممتدة من غرب تعز 

إلى المخا.
المقاومــة  قــوات  لمســؤولي  ووفقــاًً 
الحــرب  وحــدات  رصــدت  الوطنيــة، 
الإلكترونيــة الحوثيــة 5,346 جهاز اتصال 
لاســلكياًً بالقرب من خط الجبهة، وتمكنت 
مــن التنصت عليهــا، بينهــا 3,181 جهازاًً 
حــول جبهة البرح في تعــز و2,165 جهازاًً 

حول الحديدة.
أوردها  التــي  المعلومــات  وبحســب 

كاتب التقرير، استُخُدمت المنظومة لاحقاًً 
في إرســال أوامر بالانســحاب إلى وحدات 
الخطــوط الأماميــة، بينما كانــت المواقع 
نفســها تتعرض لقصف مكثف بالصواريخ 
ة، مــا أحــدث ارتباكاًً  والطائــرات المــسيّرر

واسعاًً في صفوف المدافعين.
وبعد سقوط مديرية الوازعية في تعز، 
خشي بعض المقاتــلين اقتحام الحوثيين 
منطقة ذباب وقطع خط الإمداد، ولا سيما 
أن عــائلات عــدد منهم كانــت تقيم هناك، 
فتركوا بعــض مواقــع الخطــوط الأمامية 

لمحاولة إنقاذ عائلاتهم.
وظن الســكان أن الانســحاب نهائي، 
بينما اعتقــد المقاتلون أنهم ســيتمكنون 
من العــودة إلى مواقعهم، غير أن الوقت لم 
يكــن في صالحهم. وأُبُلغ بعــض الوحدات 
بقرار الانســحاب، فيما لم يصل القرار إلى 

وحدات أخرى، بمن فيها بعض القيادات.
ونقلــت المجلة عــن قائد بــارز قوله 
إن المقاتــلين خاضوا المعارك بشــجاعة 
وضراوة طــوال أيــام، وإن بعضهــم ظــل 
محاصراًً يومين وصد هــجمات كبيرة رغم 

عدم النوم لساعات طويلة.
وأضاف القائد أن الطائــرات المقاتلة 
ل جبهات أخرى في تعز  لم تظهــر، ولم تُفُّعّ
أو المحافظــات المجاورة لتشــتيت قوات 
الحوثيين وقطع خطــوط إمدادها، ولذلك 
جاء الانسحاب غير منظم وغير منضبط، 

وتحول إلى هزيمة ساحقة.
وكان الهدف الأساسي للحوثيين، وفقاًً 
للمصادر، قتل طارق صالح والاستيلاء على 
المخــا وبــاب المنــدب، بصرف النظر عن 
الكلفــة. وأفادت تقارير بأن الحرس الثوري 
الإيراني منح العملية مهلة عشرة أيام، قبل 
أن يخفض عبدالملــك الحوثي المهلة إلى 
72 ساعة قبل الانهيار بأيام قليلة. وتمكنت 

القوات المهاجمة من الالتزام بالمهلة.
لكن التقريــر رأى أن سرعة الهزيمة لا 
يمكن تفسيرها بالقوة العسكرية للحوثيين 
وحدها، إذ كانت الجبهة المقابلة منقسمة 

أصلاًً.
وكان ســقوط منطقة الكدحة في غرب 
تعز مؤشراًً مبكراًً إلى ما ســيأتي. فقد كانت 
المنطقة تحت ســيطرة لواء النصر التابع 
لمحور تعــز العســكري، بيــنما كان قائد 
اللواء رامي الخليدي في عدن وقت الهجوم 
الحــوثي على قواته محدودة العــدد، وفقاًً 

للتقارير.
ســقطت  ســبتمبر/أيلول،   6 وفي 
المنطقة من دون مقاومة فعلية تُذُكر. وكان 
طارق صالح قد حذر محور تعز العسكري، 
قبــل أشــهر، مــن الأهميــة الاستراتيجية 
لخط الجبهة وحاجتــه إلى تعزيزات، لكن 
تحذيراتــه لم تــؤد إلى الاســتجابة التــي 

طلبها، وفقاًً لمصادر عسكرية.
وتحدث التقرير عــن حالة عميقة من 
انعــدام الثقة بين صالح وعناصر من قوات 
تعــز، إلى جانب حزب الإصلاح ذي التوجه 

الإخواني.
ونظر بعضهم إلى صالح أساساًً بوصفه 
حليفاًً لأبوظبي، رغم إعادة تموضعه لاحقاًً 

الرياض، عقــب التطورات السياســية  مع 
والعســكرية التــي أدت إلى خــروج قوات 
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المدعــوم 
مــن الإمــارات في أواخر ديســمبر/كانون 
الأول وأوائــل يناير/كانون الثــاني، عندما 
قصفت السعودية قوات المجلس الانتقالي 
ومركبات عســكرية إماراتية في حضرموت، 
ومنحت الإمارات مهلة 24 ســاعة لمغادرة 

اليمن.
ولم يكن أمــام حلفاء الإمــارات، بمن 
فيهم طارق صالح، ســوى إعادة التموضع 
أصبحــت  الــذي  الجديــد  النظــام  مــع 

السعودية تقوده منفردة.
وكان لهــذه الشــكوك السياســية أثر 
مباشر عندما بــدأ القتال. وما إن ســيطر 
الحوثيــون على الكدحــة حتــى قطعــوا 
الطريــق الرابــط بين المخــا ومدينة تعز، 

الذي شُُيد بتمويل إماراتي.
وعّدّ خبراء عسكريون سقوط الكدحة 
تطوراًً حــاسماًً، لأنه عزل المخا عن مدينة 
تعز وقطع أي إمــدادات محتملة أو ضغط 
عســكري يمكن أن يساند القوات في المخا 

والساحل الغربي عموماًً.
ـّل جبهات أخــرى حول تعز  ولم تُفُع�
لقطع خطوط إمداد الحوثيين أو تشتيتهم 
عن أهدافهم، لكن الانقســام كان أعمق من 

طريق واحد أو جبهة عسكرية واحدة.
فقد تشكلت العلاقة بين حزب الإصلاح 
وحلفائــه وخصومه على وقع جــراح عام 
2011، وأنتجت ســنوات الحــرب تحالفات 
جديدة، لكنها لم تمحُُ الخصومات القديمة.

وعندما انهار الســاحل الغربي، عادت 
تلك المظــالم إلى الظهــور. وطالب بعض 
المنتــمين إلى الإصلاح وناشــطون آخرون 
مســؤولية  لــوه  وحّمّ صالــح،  بمحاكمــة 
الهزيمــة، بحجــة أن قواته كانت مســلحة 
بكثافــة وكان يفترض أن تكــون قادرة على 

الدفاع عن المنطقة.
وذهب آخرون، بينهم كتاب سعوديون، 
إلى اتهام أبوظبي بــأن لها يداًً فيما حدث، 
العســكرية والسياســية  القيادة  أن  رغــم 
للمعســكر المناهض للحوثــيين كانت قد 

انتقلت بصورة أوضح إلى السعودية.
ورأت المجلة أن المشــكلة الأساســية 
تكمن في أن القوات المناهضة للحوثيين لم 

تكن في أي وقت جيشاًً واحداًً.
فقــد تلقت قــوات المقاومــة الوطنية 
خلال القتال دعماًً من ألوية العمالقة، وهي 
قوات سلفية أسستها الإمارات، وقوات درع 
الوطن، وهي قوات ذات توجه ســلفي أيضاًً 
أنشأتها السعودية، لكن هذه التشكيلات لم 
تكن تعمل بالضرورة تحــت قيادة ميدانية 

موحدة.
ولم يتلــق بعض أفرادهــا رواتبهم منذ 
أشــهر، وفقاًً للتقرير، فيما لم يقبل آخرون 
بصورة كاملة ســلطة صالــح بوصفه قائداًً 

للساحل الغربي.
وكانــت النتيجة وجود قــوات تمتلك 
على  وتقاتــل  والأرض  والعــدد  الــسلاح 
جبهات متعددة، لكنها افتقرت، في اللحظة 
الحاســمة، إلى قيــادة عســكرية موحدة 

وفاعلة.
أمــا وزيــر الدفاع، الــذي كان يفترض 
أن يوجد في جبهة ســاخنة مثل الساحل 
الغــربي، فقــد اختــار، بحســب منتقديه، 
الجبهــة الخطــأ في التوقيــت الخطــأ، إذ 
توجــه إلى الضالــع، معقــل الانفصاليين 
الجنوبــيين، حيــث نُصُب كــمين لموكبه 
واحتُجُز فترة من الوقــت. ووصف التقرير 

الزيارة بأنها كانت بلا معنى.
وفي المقابل، واجــه الحوثيون وضعاًً 
مختلفــاًً. فقــد كانــت قيادتهــم مركزيــة، 
وهدفهم واضحاًً، وتمكنوا من حشد عشرات 
الآلاف من المقاتلين في جبهة واحدة، وهو 

فارق أثبت أنه حاسم.
وكانــت كلفــة الانهيــار وعواقبه على 
الســيطرة الإقليميــة هائلة. فقد اســتولى 
الحوثيــون على نحو ألفي ميــل مربع في 
هجوم واحد، وعــادوا إلى باب المندب بعد 

ما يقرب من عقد.
تقــتصر مكاســبهم على الأرض،  ولم 
إذ كان الســاحل الغربي يضــم بنية تحتية 
عســكرية طُـُـورت خلال ســنوات بدعــم 
إماراتي كبير، بينها مخازن أسلحة وذخيرة 
اتصالات  وأنظمــة  عســكرية  ومجمعــات 

ومواقع استراتيجية تحيط بالمخا.
ومن بين المنشــآت التي ســقطت في 
أيدي الحوثــيين ميناء المخا، الذي دمرته 
صواريخهــم لاحقــاًً، والمطــار، ومحطــة 
الأمنية  والمنظومــة  الشمســية،  للطاقــة 
والعســكرية المحيطة بجبل النــار، الذي 
يضــم قاعــدة عســكرية ومركــزاًً للقيادة 

والسيطرة بنته الإمارات.
كما ســيطر الحوثيــون على مجمــع 
العمري العســكري المطــل على المناطق 
القريبــة مــن المضيق، والمواقــع الجبلية 

المحيطة بالمخا.
وكانــت المخا قد شــهدت تنمية غير 
مســبوقة خلال الســنوات الأخيرة، وتزايد 
عدد ســكانها، وأصبحت، إلى جانب مأرب، 
للتنمية في المناطــق الخاضعة  نموذجــاًً 

لسيطرة الحكومة.
واستولى الحوثيون أيضاًً على كميات 
كــبيرة مــن الأســلحة والــذخيرة. ووصف 
رئيس اســتخبارات ســابق بارز المنظومة 
التــي تركتهــا القــوات المنســحبة بأنها 
»منظومة عســكرية وأمنيــة لدولة«، وهي 
عبارة قــال التقرير إنهــا تلخص حجم ما 

فُقُد خلال أيام قليلة.
ولم يكــن الانهيــار تخليــاًً عــن خط 
دفاعي فقط، بل مّثّل اختفاء بنية عسكرية 

استغرق بناؤها سنوات.
ورأى التقريــر أن مــن بين الأخطــاء 
الفادحة إنشاء قاعدة استراتيجية للقيادة 
والســيطرة في جبل النار، على مسافة 11 
ميلاًً فقط من خط الجبهــة مع الحوثيين، 
ربما للاستفادة من غطاء الجبل في تجنب 

الضربات.
وعلى الرغــم من تحصين القاعدة بما 
يكفــي لحمايتها من الصواريــخ الحوثية، 

فإنها كانت هشة أمام تقدم القوات البرية.
وبمجــرد الاســتيلاء عليها، ســقطت 
غرفــة قيــادة العمليــة وانقطــع الاتصال 
بالوحدات العسكرية. ووفقاًً لأشخاص من 
المنطقة وروايات عن المعركة، تركز القتال 
الحاســم في القطاع الأوســط من الجبهة 

الغربية.
وكان المحــور الحرج يمــر عبر البرح 
ومفرق المخا ومعســكر خالد وجبل النار. 
وبدأ الانهيار بتعرض مفرق البرح للضغط، 
ثــم اختراق المنظومــة الدفاعيــة حــول 
معســكر خالد، وتهديد جبــل النار وهيكل 
القيادة، وتدهور الاتصالات والتنسيق، قبل 

أن تبدأ القوات الانسحاب.
ولم تكــن هنــاك خطة للانتقــال إلى 
مواقع دفاعية بديلــة، ما جعل المخا أكثر 

عرضة للسقوط.
وتكمــن أهميــة هذا التسلســل في أن 
الحوثــيين لم يكونــوا بحاجــة إلى تدمير 
كل تشكيل عســكري في الوقت نفسه، بل 
ركزوا هجومهم على عقد القيادة والاتصال 

والمحاور الحساسة.
وقالــت بعــض المصــادر إن الألويــة 

التهاميــة، التي كانت تقاتــل في مديريتي 
الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة ضمن 
قوات المقاومة الوطنية، حافظت على قدر 
أكبر مــن التماســك، ونفذت انســحاباًً في 
الوقت المناســب قبل أن تتعرض للتطويق 

الكامل.
ورجح التقرير أن تتولى هذه الوحدات 
عســكرية  ترتيبــات  أي  في  قياديــاًً  دوراًً 

مستقبلية في تلك المناطق.
وكانــت الخســائر البشريــة فادحة. 
فوفقاًً لتقاريــر وزارة الصحة، قُتُل أكثر من 
700 حــوثي وأُصُيــب مئات، فــيما تكبدت 
القوات اليمنية المحلية الموالية للسعودية 

أكثر من 500 قتيل ونحو 1,500 مصاب.
الأعــداد  تكــون  أن  احــتمال  ورغــم 
الحقيقية أعلى، فإن الأهمية الاستراتيجية 
للهزيمة تتجاوز حجم الخســائر، إذ أصبح 
الحوثيون يمتلكون أســلحة وذخائر يمكن 

أن تدعم عملياتهم لأشهر.
وظــل الــطيران يمثل نقطــة الضعف 
الرئيســية للحوثــيين طــوال الصراع، ولا 
ســيما في المناطق المنبسطة، لأن مقاتلي 
في  القتــال  على  قــدرة  أكثر  الجماعــة 

التضاريس الجبلية الوعرة.
وقالــت مصادر إن طــارق صالح طلب 
مزيداًً من الإســناد الجوي، لكن الضربات 
المحــدودة لم تتمكــن مــن وقــف الأعداد 
الكبيرة من المقاتلين الحوثيين، ولم تفعل 

الكثير لإبطاء الانسحاب.
صالــح  قــوات  انســحاب  وبعــد 
والتشــكيلات المســاندة، تحركــت القوات 
نحو خــور عميرة في لحــج، بينما لاحقها 

الحوثيون بضربات صاروخية.
وجاء الإسناد الجوي المكثف متأخراًً، 
بعد اكتمال الانســحاب. وأُبُلغ عن ضربات 
واســعة ضد أهــداف حوثيــة على امتداد 
الســاحل الغربي وفي مناطــق أخرى، أدت 
إلى تدمير بعض الأسلحة التي تركتها قوات 

المقاومة الوطنية ومخازن داخل الجبال.
وأحصى الحوثيــون 450 غــارة جوية 
خلال أســبوع، فيما أفادت تقارير ميدانية 

بمقتل مئات من مقاتلي الجماعة.
وذّكّرت الحملــة الجوية بالأيام الأولى 
لعمليــة »عاصفــة الحزم« في مــارس/آذار 
2015، عندمــا هيمنت القــوة الجوية على 
ســاحة المعركة. لكن المجلة أشــارت إلى 
وجــود فــرق جوهــري بين تــدمير موقع 

والسيطرة عليه.
فالطائــرات تســتطيع ضرب مخــازن 
والمنشــآت  القيــادة  ومراكــز  الأســلحة 
العســكرية، لكنهــا لا تســتطيع احــتلال 
جبل أو تأمين طريــق أو الدفاع عن ميناء. 
وتتطلب هذه المهام قوات برية تعمل تحت 

قيادة واحدة.
ولم تكن هناك قوة بهــذه المواصفات 

عندما انهارت جبهة الساحل الغربي.
ولا يزال شن هجوم مضاد ممكناًً، وفق 
التقرير، لكنه يتطلــب من القوات المتبقية 
إعــادة التجمــع وإنشــاء هيــكل قيــادة 
متماســك قبل محاولة اســتعادة الأراضي 

المفقودة.
ويعمل الحوثيون على تثبيت مواقعهم 
في المناطق التي ســيطروا عليها، وســط 
تقارير عن زرع الألغام، ما يجعل إخراجهم 

أكثر صعوبة كلما طال بقاؤهم.
كما تســعى الجماعــة إلى الســيطرة 
على المناطق الجبلية الوعرة في تعز ولحج 
المطلــة على المضيق لحمايــة خطوطها 
الخلفية، بالتزامن مع العمل على خطوتها 

التالية المحتملة باتجاه مأرب.
وسرعان ما تحول الانهيار العســكري 
إلى أزمة إنســانية، إذ نزح نحــو 100 ألف 

شخص خلال فترة قصيرة.
وأفــادت تقارير بأن بعــض النازحين، 
تعرضــوا  والمدنــيين،  العســكريين  مــن 
لمضايقات من قوات أمنيــة جنوبية أثناء 
محاولتهــم الوصول إلى مناطــق أكثر أمناًً 
في عدن. وجاء النزوح الجديد بعد سنوات 
من النزوح المتكــرر منذ اندلاع الحرب عام 

.2015
يكــن  لم  المدنــيين،  إلى  وبالنســبة 
انهيار الســاحل الغربي تغييراًً في خريطة 
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عســكرية، بل رحلة قسريــة جديدة، وتركاًً 
لمنزل آخــر، وبحثاًً محفوفــاًً بعدم اليقين 

عن الأمان.
أما بالنسبة إلى طارق صالح، فتحمل 
الهزيمة دلالة سياســية وشخصية ثقيلة. 
فالقــوة التــي بناها بدعم إمــاراتي، ويُقُدر 
عددها بنحو 50 ألف مقاتل، اختفت فعلياًً 

من الساحل الغربي.
وفقــد صالح الســيطرة على ســاحة 
المعركــة وانتقــل إلى عــدن، حيث أمضى 
بضعة أيام في القصر الرئاسي قبل الســفر 
إلى الرياض. وكانت تلك عودته الأولى إلى 

عدن منذ عام 2022.
واستعرض التقرير الخلفية السياسية 
والعســكرية لطارق صالح، مــشيراًً إلى أنه 
2011، عــن  يونيو/حزيــران   3 عجــز، في 
حماية عمــه الرئيس آنــذاك علي عبدالله 
 »C4« صالح، عندما انفجرت عبوة من مادة
داخل مسجد النهدين عقب صلاة الجمعة.

وأُصُيــب الرئيــس الســابق بجــروح 
خطيرة ونُقُل إلى الســعودية للعلاج. وبعد 
ست ســنوات، في 2 ديســمبر/كانون الأول 
2017، انقلــب علي عبداللــه صالــح على 
الحوثيين بعد سنوات من التحالف معهم، 
فاندلع القتــال في صنعاء وقتلته الجماعة 

بعد أيام من انتفاضته.
وتمكن طارق صالح من مغادرة صنعاء 
والوصــول إلى منطقــة خاضعة لســيطرة 
الحكومــة، ثــم بــدأ، بدعــم مــن أبوظبي، 
بنــاء القوة التي عُُرفت لاحقاًً باســم قوات 
المقاومــة الوطنيــة، واتخــذ مــن المخــا 

ومحيطها قاعدة رئيسية لها.
ومنــذ ذلــك الــحين، حــاول تجــاوز 
الصراعــات السياســية الســابقة، وقــدم 
الحوثــيين بوصفهــم العــدو الرئيسي، مع 
التأكيد أن صنعاء ينبغــي أن تظل الهدف 

النهائي.
لكــن الذكريات السياســية لم تختفِِ 
مع تغير التحالفات. وبالنســبة إلى بعض 
خصومه، ظلت جراح عام 2011 والخصومة 
القديمة بين معسكر صالح وحزب الإصلاح 
حــاضرة، وعادت تلك التوترات إلى الظهور 
عند انهيار الســاحل الغــربي، في اللحظة 
المناهــض  المعســكر  فيهــا  كان  التــي 

للحوثيين في أمّسّ الحاجة إلى الوحدة.
وكان طــارق صالــح قــد تــولى قيادة 
وحــدة الحماية الخاصــة التابعة للحرس 
الجمهوري واللواء الثالث حرس جمهوري، 
قبــل أن يقيلــه الرئيــس الســابق عبدربه 
منصور هادي في أبريل/نيسان 2012، بعد 
انتخــاب هادي مــن دون منافــس لخلافة 
علي عبدالله صالح في خضم احتجاجات 

الربيع العربي.
وعارض طارق صالح قرار الإقالة وتمرد 
عليه، قبل أن يتعــرض لضغوط دفعته إلى 
قبــول العزل، ضمــن إجراءات اســتهدفت 
عدداًً من القادة المقربين من علي عبدالله 

صالح، بينهم نجله أحمد.
وظــل طارق صالــح مواليــاًً لعمه بعد 
تسليم الأخير الســلطة إلى نائبه. وحافظ 
علي عبداللــه صالــح على موقعه القيادي 
داخل حزب المؤتمر الشــعبي العام، بينما 
كان طارق مســاعده الرئيسي خلال الفترة 
التي حاول فيها الرئيس الســابق تقويض 
ســلطة هــادي، ودخــل في تحالــف مــع 

الحوثيين، أعدائه السابقين.
وتعــزز الارتبــاط بين معســكر صالح 
والحوثــيين، وكان الهدف المشترك إيصال 
الجماعــة إلى صنعــاء وإطاحــة هــادي 
وحلفائه، بمن فيهم حــزب الإصلاح، الذي 
وصفــه التقرير بأنــه ائتلاف مــن القبائل 

والقوى العسكرية والإخوان المسلمين.
وعندما قادت الســعودية تحالفاًً ضد 
الحوثــيين عقــب ســيطرتهم على صنعاء 
في ســبتمبر/أيلول 2014، كان طارق صالح 

وعمه يدعمان الجماعة.
وشــكل علي عبدالله صالــح حكومة 
الحوثــيين لمواجهة حكومــة هادي  مــع 
المدعومة آنذاك من الســعودية والإمارات. 
وظل طــارق يقاتــل إلى جانــب الجماعة 
2017، عندما  حتى ديســمبر/كانون الأول 

انفصل عمه عنها وقُتُل لاحقاًً.
وقال التقرير إن منتقدي طارق صالح 
يــرون أنه لم يتعلم مــن أخطاء عمه خلال 
سنوات حكمه الثلاث والثلاثين، وإن دائرته 
الضيقة مــن المنتفعين كانــت تنتمي إلى 

قبيلته.
وحتــى أبريل/نيســان 2022، لم تكن 
لطــارق صالح علاقة بالحكومــة المركزية. 
وعندمــا أبرمت الســعودية تفــاهمات مع 
الحوثيين، أُنُشــئ مجلس القيادة الرئاسي 

المؤلف من ثمانية أعضــاء، بينهم صالح، 
لتسلم السلطة من هادي.

للمجلــس  المعلــن  الهــدف  وكان 
داخــل  العميقــة  الانقســامات  تجــسير 
الكتلــة المناهضة للحوثــيين، غير أن تلك 

الانقسامات استمرت.
ورأى التقريــر أن صالح خسر المعركة 
وربمــا خسر معها مســتقبله الســياسي 
والعســكري، لأن القادة الذيــن يتعرضون 
ُجبرون غالباًً على  لهزيمة بهــذا الحجم يـ�

الاستقالة أو يواجهون عواقب أشد.
واســتحضر الكاتب هزيمــة مصر في 
حــرب عــام 1967، عندمــا أعلــن الرئيس 
جمال عبدالناصر اســتقالته، قبل أن ينزل 
ملايين المصريين إلى الشــوارع للمطالبة 

ببقائه، فيتراجع عن القرار.
وقال إن طارق صالح لا يمكن أن يكون 
عبدالنــاصر، ولا توجد مــؤشرات على أن 
الناس سيطالبونه بالبقاء أو قيادة المعركة 

مرة أخرى.
على  مســتقبله  يعتمــد  لا  ولذلــك، 
التطورات العســكرية فقــط، بل أيضاًً على 
مــا إذا كانت الرياض ســتقرر أنــه ما يزال 
مفيــداًً مــن الناحيــة الاستراتيجيــة. وقد 
تحدد المرحلة المقبلة ما إذا كانت الهزيمة 
انتكاســة مؤقتــة أم نهايــة مشروع صالح 

العسكري والسياسي.
ويــرى بعــض خصومــه، ولا ســيما 
المنتمين إلى حزب الإصلاح، أن صالح خان 
المعركة بسبب الانهيار السريع لقواته. وقد 
صدم ســقوط الجبهة الجميــع، بمن فيهم 
خصومــه في تعــز ومناطق أخــرى، لأنهم 
كانوا ينظرون إلى قواتــه بوصفها الحصن 

الرئيسي في مواجهة الحوثيين.
وفي المقابل، دافع عنه آخرون، وقالوا 
إنــه قاتــل الحوثــيين، وربمــا كان العضو 
الرئــاسي  القيــادة  مجلــس  الوحيــد في 
الموجــود على الأرض بصــورة مســتمرة، 

بخلاف أعضاء يقيمون خارج البلاد.
لكــن التقريــر خلــص إلى أن انهيــار 
الساحل الغربي لا يمكن تحميل مسؤوليته 
لقائد واحد، لأنه كشــف إخفاقاًً أوســع في 
إنشــاء بنية عســكرية موحدة مــن قوات 
مما  أكثر  الحوثــيين  معارضــة  جمعتهــا 

جمعها مشروع سياسي مشترك.
وكان يــفترض أن يوفر مجلس القيادة 
الرئاسي إطاراًً لهذا التنسيق. وأدى خروج 
المجلس الانتقالي الجنوبي وتقليص الدور 
الإماراتي المبــاشر إلى توقعات بأن يصبح 
القوات المناهضة للحوثيين  التنسيق بين 
التشــكيلات  أن  ســيما  ولا  ســهولة،  أكثر 
المختلفــة أصبحت خاضعة بصورة أوضح 

للقيادة السعودية المنفردة.
لكن معركة الســاحل الغــربي أظهرت 
أن الانقسامات لم تختفِِ. فقد بقيت قوات 
المقاومة الوطنية وألويــة العمالقة وقوات 
درع الوطن هياكل عســكرية منفصلة، لكل 
منها سلســلة ولاء وقيــادة مختلفة، على 
الرغم من وجودها اسمياًً في معسكر واحد.

واستغل الحوثيون هذا التشرذم، وغيّرر 
انتصارهــم جغرافية اليمــن الاستراتيجية 
ومســار الصراع. فــعلى مــدى نحو عشر 
سنوات، أُبُعدت الجماعة عن باب المندب، 

لكنها عادت إليه اليوم.
ولا تقــتصر أهمية التطور على الحرب 
الداخلية، لأن المضيق يربط البحر الأحمر 
بخليج عدن، وأصبح محورياًً في المواجهة 
الأوسع المرتبطة بهجمات الحوثيين على 

حركة الملاحة.
ويمثل ذلك مكســباًً استراتيجياًً كبيراًً 
لإيــران وحلفائها. ففي أنحاء ما تســميه 
طهــران »محــور المقاومة«، أشــاد حلفاء 
إيران في العراق ولبنان، إلى جانب مؤيدين 

مرتبطين بغزة، بالتقدم الحوثي.
ووصفت وســائل إعلام الاحتفالات في 
طهران وصنعاء بأنها »ليلة إيرانية يمنية«. 
واليمن الذي احتفلت به تلك الأطراف هو، 
بصورة أساســية، الجــزء الواقع في شمال 
غربي البلاد والخاضع لســيطرة الحوثيين، 

حيث تعيش أغلبية سكان اليمن.
وبالنســبة إلى طهــران، ترتبط القيمة 
الاستراتيجيــة لليمن بالســاحل الخاضع 
لسيطرة حليفها الحوثي، الذي يمتد قرابة 
400 ميل من حجة إلى باب المندب. وتمنح 
عودة الجماعــة إلى منطقة المضيق إيران 
ورقة ضغط إضافية تستخدمها إلى جانب 

مضيق هرمز.
الدوليــة تظهــر  التداعيــات  وبــدأت 
بالفعل. فقد غيرت مشــاركة الحوثيين في 
حرب غزة وهجماتهم على السفن في البحر 
الأحمــر وخليج عدن الطريقــة التي تنظر 

بها حكومات كثيرة إلى الجماعة.
فالــدول التــي كانت تــرى الحوثيين 
ســابقاًً من زاويــة الصراع اليمني الداخلي 
أصبحــت تتعامــل معهم بصــورة متزايدة 
باعتبارهم تهديداًً للنشاط البحري. وزادت 
ســيطرتهم على المخــا ومداخل المضيق 
وجــزر البحــر الأحمــر الاستراتيجية من 

حدة هذا القلق.
لكن أهمية باب المندب الاستراتيجية 
تبــدو لكثير من اليمنــيين المقيمين حوله 
فكرة بعيــدة عــن واقعهم اليومــي، الذي 
تحكمــه ســنوات مــن الفقــر والحرمــان 

والإهمال.
التقرير عــن زيارته  وتحــدث كاتــب 
الأخيرة للمنطقــة، عندما قاد ســيارته في 
الســاعات الأولى من صبــاح 7 مارس/آذار 
2022 عائــداًً مــن المخا إلى عــدن برفقة 

زملاء.
وقــال إن المجتمعــات المحلية كانت 
تعيش بمــوارد شــحيحة داخل مســاكن 
مؤقتة، بينما يخــرج الصيادون إلى البحر 
بقوارب صغيرة ويكافحون لتأمين ما يكفي 

لإعالة أسرهم.
دلائــل  ســوى  المشــهد  يقــدم  ولم 
الجيوسياســية  الأهميــة  على  محــدودة 
الهائلة المنسوبة إلى المنطقة. ففي الوقت 
الذي تتنافــس فيه قوى إقليميــة ودولية 
على النفــوذ في واحــد من أهــم الممرات 
المائية في العالم، يكافح السكان المقيمون 

على ضفتيه لتوفير لقمة العيش.
وهذه هي مفارقة باب المندب: يجذب 
دول  اهــتمام  الضيــق  المائي  الشريــط 
وجيــوش بعيدة عن اليمــن، لكن كثيراًً من 
الســكان الذين يعيشون حوله لم يحصلوا 
على الرخاء أو التنميــة اللذين يفترض أن 

تنتجهما أهميته الاستراتيجية.
وبالنســبة إلى تلــك المجتمعــات، لا 
يمثل باب المندب ممراًً جيوسياسياًً فقط، 
بــل هــو موطنها الــذي ارتبطــت حياتها 

اليومية به.
وحــاول الحوثيــون، عقــب تقدمهم، 
طمأنة العــالم الخارجي. ففي اليوم التالي 
لانتصارهم على الســاحل الغربي، وخلال 
اجــتماع بين ممثــلين عنهــم ومســؤولي 
السفارة الأمريكية في مسقط، قالوا إنهم لا 

يعتزمون مهاجمة السفن الأمريكية.
كما قالوا إنهم لن يســتهدفوا الســفن 
الإسرائيليــة، وإن المضيــق ســيظل آمناًً، 
باستثناء السفن الســعودية، إلى أن ترفع 

الرياض ما وصفوه بالحصار السعودي.
وتحــدث الحوثيون مع الــروس أيضاًً، 
بيــنما أفــادت التقارير بــأن مصر رفضت 
إجــراء مناقشــات معهــم بشــأن الأمــن 

البحري.

الناشــطين  تصريحــات  أن  غير 
والمقاتلين الحوثــيين على الأرض عقدت 
الرســالة التــي حاولــت قيــادة الجماعة 
توجيهها إلى الخــارج. فقد وصل مقاتلون 
إلى جزيرة ميون، وتحدثوا عن إنشاء نقطة 

تفتيش بحرية وإيقاف السفن.
وبدت الرسالة الصادرة عن المقاتلين 
خطــاب  مــن  صوتــاًً  أعلى  الأرض  على 

التطمين السياسي الذي قدمته القيادة.
وبالنســبة إلى شركات الشحن، تخلق 
مثــل هــذه التصريحــات حالة مــن عدم 
اليــقين، حتى إذا أصرت قيــادة الحوثيين 

على أن المضيق سيظل مفتوحاًً.
ومــن النتائــج المحتملــة أن تختــار 
الشركات تحويــل مســارات الســفن حول 
القارة الأفريقيــة، بما يضيف وقتــاًً وكلفة 

كبيرين إلى الرحلات.
وفي الوقت نفســه، يعمــل الحوثيون 
على ترسيخ وجودهم العسكري في الجبال 
بــاب المنــدب. ويحفــرون  المطلــة على 
الجبليــة  المواقــع  ويعــززون  الخنــادق 
العســكرية  المجمعــات  ويســتخدمون 

المهجورة.
وعــادت الجماعة إلى مناطق أُخُرجت 
منها قبــل نحو عقد، لكنها تعود هذه المرة 
بخبرة متراكمــة من ســنوات الحرب، وفي 

بيئة إقليمية مختلفة.
خصومهــم  أن  الحوثيــون  ويــدرك 
والسعودية لن يقبلوا، على الأرجح، بالواقع 

الجديد إلى أجل غير مسمى.
ولذلــك، قــد تمثــل الغــارات الجوية 
التي أعقبت الانهيــار أكثر من رد انتقامي 
أو محاولة لتدمير الأســلحة التي استولى 
بدايــة  تكــون  وقــد  الحوثيــون.  عليهــا 
استعدادات لهجوم مضاد، ربما يهدف إلى 
اســتعادة المناطق المفقــودة على امتداد 
الســاحل الغــربي وفتــح جبهــات ضغط 
أخرى، مــع تزايد هــجمات الجماعة على 

البنية التحتية السعودية.
وأيد بعــض الدبلوماســيين الغربيين 
تحــركات الســعودية الأخيرة، رغــم أنهم 
كانوا قد اعتبروا ســابقاًً عدم منع الهجوم 
المدعــوم من الســعودية والإمــارات على 

الحديدة عام 2018 خطأًً استراتيجياًً.
الإنسانية،  المنظمات  إلى  وبالنســبة 
حيــاة  شريــان  الحديــدة  مينــاء  ظــل 
بالكامــل  يُنُفــذ  ولم  اليمنــيين.  لملايين 
اتفاق ســتوكهولم الذي أعقــب هجوم عام 
2018، وكان هدفــه حمايــة وظيفة الميناء 

الإنسانية.
لكن مسؤولاًً أجنبياًً قدم وصفاًً مختلفاًً 
لــدور الميناء، وقــال إنه أصبــح »شريان 

حياة لأسلحة الحوثيين«.
وشــكل هذا التناقض الساحل الغربي 

لليمن منذ سنوات؛ فالجغرافيا نفسها التي 
تجعل المنطقة حيويــة للمدنيين تمنحها 
قيمــة استراتيجية لكل طرف يســعى إلى 

توسيع نفوذه في البلاد.
ويبقى الســؤال، وفق المجلــة، ما إذا 
كانت القوات التي خسرت الســاحل قادرة 

على التعافي من الهزيمة.
وقد يحــاول طارق صالــح إعادة بناء 
قواته، وقد تعمق الســعودية تدخلها، وقد 
تســعى الحكومة إلى إعادة تنظيم الهياكل 

العسكرية التي انهارت.
وقــد تســتنتج فصائل يمنيــة أخرى 
أن خســارة باب المندب جعلت التنســيق 

العسكري ضرورة لا يمكن تجنبها.
لكن السؤال الأعمق يظل سياسياًً: هل 
يســتطيع المعســكر المناهض للحوثيين 
تجــاوز الخصومات التي منعتــه مراراًً من 

العمل بوصفه قوة موحدة؟
وأظهر الحوثيون مــا يمكن أن تحققه 
قيادة مركزيــة وقوة بشريــة مركزة وهدف 

محدد بوضوح في مواجهة خصم منقسم.
فقد اســتعادوا المخــا والوصول إلى 
باب المنــدب، وســيطروا على بنية تحتية 
عســكرية بُنُيــت خلال ســنوات لإبقائهم 

بعيداًً عن الساحل.
وكان يــفترض أن تكــون المخا حاجزاًً 
في وجــه الحوثيين، لكنهــا تحولت، خلال 

سبعة أيام، إلى بوابتهم نحو باب المندب.
ونقلت »نيو لاينز« عن مصدر حكومي 
قولــه إن لجنة لتقصي الحقائق ستُشُــكل 
للتحقيــق فيما حــدث، لكنه اســتبعد أن 
تحاسب اللجنة أي مسؤول، لأن المساءلة 
لم تكــن جزءاًً ثابتاًً من التاريخ الســياسي 

اليمني.
وفــيما تتصاعد المطالب بمحاســبة 
طــارق صالح، يــرى آخرون أن المســاءلة 
ينبغــي أن تشــمل جميــع الشــخصيات 
التي شــاركت في الانتكاســات العسكرية 
المتعاقبة، منذ الفرار من صنعاء وســقوط 
جبهتي نهــم والجوف وصــولاًً إلى انهيار 

الساحل الغربي.
لكن فريقاًً آخر يرى أن المرحلة ليست 
مناســبة لتبادل الاتهامات والمشــاحنات 
التي قد تزيد انقســام المعسكر المناهض 
للحوثيين، بل لمداواة الجراح والاســتعداد 
للمواجهــة المقبلــة، خشــية أن يواصــل 
الحوثيون التوسع بينما ينشغل خصومهم 

بتصفية حساباتهم القديمة.

--------------
اليمني  المصــدر: تقريــر الصحفــي 
محمد القــاضي المنشــور في مجلة »نيو 
لاينز« الأمريكية بعنوان: الهجوم الخاطف 
الذي استمر سبعة أيام وغيّرر حرب اليمن.

حوارات وتحليلات
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مــن إســقاط الحوثي إلى حمايــة الوحدة.. 
ماذا تريد الســعودية مــن الجنوب؟

عندمــا بــدأت »عاصفــة الحــزم« في 
الســعودية  قدمــت   ،2015 مــارس/آذار 
عمليتها العسكرية باعتبارها تدخلاًً هدفه 
إنهاء انقلاب الحوثــيين، وإعادة الحكومة 
المعترف بهــا دولياًً إلى صنعــاء، وحماية 
اليمن من التمــدد الإيراني. لم تكن الوحدة 
أو الانفصال أو مســتقبل الجنوب مدرجة 
في مقدمــة الأهــداف المعلنــة، بل حرص 
مســؤولون ســعوديون لاحقــاًً على وصف 
القضية الجنوبية بأنها شــأن يمني يقرره 

اليمنيون.
كان ذلك الموقــف مفهوماًً، على الأقل 
من الناحية السياســية. فالسعودية قادت 
تحالفاًً عســكرياًً لاستعادة سلطة أُخُرجت 
مــن العاصمة بالقــوة، ولم تدخــل اليمن، 
وفق خطابها المعلن، لفرض شــكل الدولة 
أو مصــادرة حــق أي طــرف في مناقشــة 

مستقبله السياسي.
ولهذا اكتسب تصريح وزير الخارجية 
الســعودي فيصل بن فرحــان، الذي وضع 
الحفــاظ على وحــدة اليمــن في صــدارة 
صياغتــه  تتجــاوز  أهميــة  الأولويــات، 
الدبلوماســية. فالتصريــح يعكــس تحولاًً 
واضحــاًً في ترتيب الأولويات الســعودية: 
مــن إنهاء الانقلاب واســتعادة صنعاء إلى 
الدفاع عن الوحدة اليمنية، في وقت لا يزال 
فيــه الحوثيون يســيطرون على العاصمة، 
ويمتلكــون ترســانة صاروخيــة وطائرات 
ة، ويهاجمون العمق السعودي وطرق  مسيّرر

الملاحة.
الســؤال هنا لا يتعلق بحق السعودية 
في تبنــي موقف ســياسي مؤيــد للوحدة، 
فهذا قــرار يعــود إليها، وإنمــا يتعلق بما 
يعنيه هذا التحول بالنسبة إلى الجنوبيين 
الذيــن قاتلــوا إلى جانبها طوال ســنوات 
الحــرب، ودفعــوا كلفة بشرية وعســكرية 

كبيرة تحت شعار مواجهة الحوثيين.
فــحين بــدأت الحــرب، كانــت عدن 
والضالع ولحج وأبين وشــبوة وحضرموت 
وتمكنــت  مفتوحــة.  مواجهــة  ســاحات 

القــوات الجنوبية من تحرير معظم أراضي 
الجنــوب، ثم شــاركت في عمليــات خارج 
حدوده، وأســهمت في حماية باب المندب 
والســاحل الغــربي ومواجهــة التنظيمات 
الإرهابية. ولم يكن ذلك الدور هامشــياًً في 
الحرب، بل شــكل الجزء الأكثر فاعلية في 

المشروع العسكري للتحالف.
ومع ذلــك، لم يحصل الجنوبيون على 
إجابة واضحة عن مســتقبلهم السياسي. 
قيل لهم إن الأولوية هي إسقاط الحوثيين، 
وإن القضية الجنوبية ستناقش في مرحلة 
لاحقــة، وإن الوحــدة والانفصــال شــأن 
يحــدده اليمنيــون. لكن صنعــاء لم تعد، 
والحوثيون لم يُهُزموا، والمرحلة اللاحقة لم 
تأتِِ، بينما تحولــت وحدة اليمن فجأة إلى 

أولوية سعودية معلنة.
هذه المفارقــة تضع حلفــاء الرياض 
الجنوبيين أمام ســؤال يصعب تجاوزه: إذا 
كانت الوحدة هــي الأولوية الآن، فما الذي 
كانــت تمثله شراكتهــم العســكرية طوال 
الســنوات الماضيــة؟ وهــل كان المطلوب 
منهــم القتال لتحريــر أرضهــم ومواجهة 
الحوثيين، ثــم القبــول في النهاية بإعادة 
إنتاج الصيغة السياســية التي كانت سبباًً 

رئيسياًً في انفجار الصراع؟
تزداد حدة الســؤال بعــد ما جرى في 
يناير/كانون الثاني 2026، حين استُهُدفت 
القــوات الجنوبيــة بالقصــف الســعودي 
والسياســية  العســكرية  بنيتها  وتعرضت 
لضغــوط واســعة. ورغم ذلــك، ذهب قادة 
جنوبيــون إلى الرياض، واســتمر بعضهم 
في الحديــث عــن دعم ســعودي للقضية 
الجنوبيــة، وعــن حــوار ترعــاه المملكة 

للوصول إلى تسوية عادلة.
اليوم، أصبح هــؤلاء مطالبين بتفسير 
معنــى أن تضع الســعودية وحــدة اليمن 
في مقدمــة أولوياتهــا. فالوحــدة ليســت 
بالنســبة إلى الجنوبيين،  مفهوماًً محايداًً 
ولا شــعاراًً دســتورياًً منفصلاًً عــن تاريخ 
الحروب والإقصاء والاســتيلاء على الأرض 

والثروة. إنها، في الذاكرة الجنوبية، النظام 
الســياسي الــذي فُرُض بالقــوة بعد حرب 
1994، ثم استُخُدم غطاءًً لإقصاء الجنوب 

وتفكيك مؤسساته ومصادرة قراره.
لهذا لا يســتطيع أي مســؤول جنوبي 
التعامل مــع التصريح الســعودي كعبارة 
دبلوماســية عابرة. فــحين يصدر الموقف 
عــن وزير الخارجية، فإنــه يعبر عن اتجاه 
رســمي ينبغــي أن يُقُرأ ضمــن التحولات 
الأوســع في السياســة الســعودية تجــاه 

اليمن.
تبدو الرياض اليــوم أقل اندفاعاًً نحو 
اســتعادة صنعــاء، وأكثر اهتمامــاًً بمنــع 
انفصــال الجنــوب. وهــذه مفارقــة لافتة، 
لأن الخطــر المباشر على الســعودية يأتي 
من مناطــق الحوثيين في الــشمال، لا من 
عــدن أو حضرمــوت أو شــبوة. الصواريخ 
ة التي تســتهدف المدن  والطائرات المسيّرر
والمنشــآت الســعودية تنطلق من مناطق 
سيطرة الجماعة، فيما لم يشكل المشروع 

الجنوبي تهديداًً للأمن السعودي.
بل إن الحوثيين أنفســهم أظهروا، في 
خطابهــم الأخير، قدراًً مــن التحفظ تجاه 
فتــح معركة مباشرة في الجنوب. وقال عبد 
الملــك الحوثي إن جماعته لا تنوي دخول 
الجنــوب، وهــو موقــف لا يمكــن اعتباره 
ضمانة دائمة، لكنه يعكس إدراك الجماعة 
أن التقدم جنوباًً ســتكون له كلفة تختلف 

عن كلفة التحرك في جبهات أخرى.
ومع ذلك، يبــدو أن الســعودية تنظر 
إلى احتمال فــك الارتبــاط بوصفه خطراًً 
يستحق أن يتقدم على اســتعادة صنعاء. 
وهنــا يبرز الاحــتمال الأكثر إثــارة للقلق: 
هــل يمكن للرياض أن تتعايش مع ســلطة 
حوثية في الشمال، إذا قبلت هذه الســلطة 

ببقاء اليمن موحداًً اسمياً؟ً
لا توجد حتــى الآن أدلة كافية لإثبات 
وجود مثل هــذا التفاهم، لكن الوقائع تفتح 
الباب أمام السؤال. فقد انتقلت المفاوضات 
الســنوات  خلال  الســعودية–الحوثية 

الماضيــة من البحــث في إنهــاء الانقلاب 
إلى مناقشــة أمن الحــدود والرواتب ووقف 
الهــجمات وترتيبــات التهدئــة. ومع مرور 
الوقــت، بدا أن الريــاض تبحث عن مخرج 
يحمــي أراضيها ويوقف اســتنزافها، أكثر 
مما تبحث عن إعادة الحكومة إلى صنعاء.

إذا انتهــى هــذا المســار إلى تثبيــت 
الحوثــيين ســلطةًً في الــشمال، مع فرض 
صيغة وحدة سياســية على الجنوب، فإن 
نتيجــة الحــرب ســتكون مناقضــة تماماًً 
لأهدافهــا الأولى. ســيبقى الحوثيــون في 
صنعاء، وســتتراجع الحكومة التي قيل إن 
الحرب شُُــنت لإعادتها، بيــنما يُطُلب من 
الجنــوب التخلي عن مشروعه الســياسي 

باسم الحفاظ على الوحدة.
الميدانية  التحــركات  بعــض  وتعــزز 
هذه المخــاوف. فقد توجه وزير الشــباب 
والرياضــة نايــف البكــري إلى عدن تحت 
عنوان دعــم الجبهات، بالتزامن مع حديث 
عــن ســحب ألويــة جنوبيــة مــن مواقع 
انتشــارها بين أبين والبيضــاء. ويــخشى 
منتقدو هذه الخطوات أن يؤدي نقل القوات 
أو إعادة توزيعها دون رؤية دفاعية واضحة 
إلى إضعاف الحزام الــذي يحمي الجنوب 

من أي تقدم حوثي محتمل.
ولا تكمن الخطورة في إعادة الانتشار 
وحدها، بل في اســتخدام القوات الجنوبية 
مجدداًً في معــارك تقررهــا الرياض، فيما 
تبقــى القضيــة التــي قاتــل مــن أجلها 
الجنوبيون معلقة. لقد جُُرب هذا المســار 
طوال ســنوات: تُسُتدعى القوات الجنوبية 
عنــد اشــتداد المعــارك، ثم يُطُلــب منها 
العودة إلى الانتظار عندما تبدأ التسويات 

السياسية.
المطلــوب من الســعودية اليــوم هو 
الوضــوح. فإذا تغيرت أهدافهــا، فعليها أن 
تقول ذلك صراحةًً. وإذا أصبح الحفاظ على 
الوحدة أولويــة تتقدم على إنهــاء انقلاب 
الحوثــيين، فعليهــا أن تــفسر لحلفائهــا 
الجنوبيين كيف وصلــت إلى هذا الموقف، 

ومــا الذي بقي من تعهداتها الســابقة بأن 
مستقبل الجنوب شأن يقرره أبناؤه.

كما أن القيــادات الجنوبيــة مطالبــة 
بالخــروج مــن المنطقة الرماديــة. لم يعد 
كافياًً الحديث عن دعم ســعودي مفترض 
للقضيــة الجنوبيــة، بينما تعلــن الرياض 
تمســكها بالوحدة وتعيد ترتيب المشــهد 
الســياسي والعســكري على هذا الأساس. 
الصمت عن هــذا التحول لا يحمي العلاقة 
مع السعودية، بل يضعف الموقف الجنوبي 
ويمنــح الآخرين فرصــة تقرير مســتقبل 

الجنوب من خارجه.
لغويــاًً حول  القضية ليســت خلافــاًً 
ترتيــب الكلمات في تصريح دبلوماسي، بل 
سؤال عن الاتجاه الذي تمضي إليه الحرب 
بعــد أكثر مــن عقــد على انطلاقهــا. فقد 
قاتل الجنوبيون لإنهــاء الانقلاب، وحرروا 
نوا مناطق حيويــة، ثم وجدوا  أرضهــم، وأّمّ
أنفســهم في مواجهــة ضغوط تســتهدف 
مشروعهم السياسي، بينما بقي الحوثيون 
في صنعــاء وأصبحوا طرفــاًً تتفاوض معه 

الرياض.
لهذا يبدو الســؤال مشروعــاًً وملحاًً: 
لماذا انتقلت الأولوية الســعودية من إنهاء 
الانــقلاب إلى حماية الوحــدة؟ وهل تريد 
الريــاض يمنََين مســتقرين يقرران شــكل 
علاقتهما، أم يمنًًا موحداًً بالاســم، يسيطر 
الحوثيــون على شمالــه وتخضــع مدنــه 

الجنوبية لوصاية سياسية وأمنية طويلة؟
الإجابــة لــن تــأتي مــن التصريحات 
وحدها، بل مــن الطريقة التي ســتتعامل 
بها الســعودية مع القــوات الجنوبية، ومع 
حق الجنوبيين في تقرير مســتقبلهم، ومع 
سلطة الحوثيين في صنعاء. وعندها فقط 
ســيتضح ما إذا كانت »عاصفة الحزم« قد 
غيرت أهدافهــا، أم أن الهــدف الذي قاتل 
الجنوبيون من أجله لم يكن يوماًً هو الهدف 

السعودي الأخير.

فتحت شــهادة القاضي الفــرنسي البارز 
مــارك ترويديك نافذة جديــدة على واحدة من 
أكثر القضايــا إثــارة للجدل في تاريــخ تعامل 
فرنســا مع المعارضة الإيرانيــة، بعدما تحدث 
عن خلفيــات الحملة الأمنية التي اســتهدفت 
مقر المجلــس الوطني للمقاومــة الإيرانية في 
أوفير ســور أواز عام 2003، وربطها بحسابات 
سياســية واقتصادية كانت تحكم علاقة باريس 

بطهران في تلك المرحلة.
مواجهــة  في  »العدالــة  مؤتمــر  وخلال 
تحدي الإرهاب« بمدينة نانت الفرنسية، عرض 
ترويديك، الذي شــغل مناصــب قضائية مهمة 
في محكمة الاستئناف بفرساي ودوائر مكافحة 
الإرهــاب في باريس، روايته عــن الطريقة التي 
تداخلت بها المصالــح التجارية مع الإجراءات 

الأمنية والقضائية.
وبحســب مــا ورد في شــهادته، جــاءت 
العملية الواســعة ضد المعارضــة الإيرانية في 
وقت كانت فيه فرنسا تسعى إلى تعزيز علاقاتها 
الاقتصاديــة مع طهران وإبرام عقود في قطاعي 
النفــط والغاز. وأشــار إلى أن ملاحقة المجلس 
الوطني للمقاومة الإيرانيــة كانت من المطالب 
التي طرحتها السلطات الإيرانية في سياق تلك 

العلاقات.
إذا صحــت هــذه الرواية بــكل تفاصيلها، 
فــإن القضيــة تتجــاوز حــدود خطــأ أمني أو 
تقدير قضائي قابل للمراجعة. فهي تثير ســؤالاًً 

أعمق عن مدى قدرة الســلطة السياســية على 
اســتخدام مؤسســات مكافحة الإرهاب لخدمة 
تفــاهمات دبلوماســية وصفقــات اقتصاديــة، 
وعن الضمانات التي تحمي القضاء واللاجئين 

السياسيين من تحولات المصالح بين الدول.
تكمــن خطــورة مــا كشــفه ترويديك في 
أن مكافحــة الإرهــاب، وهي مــن أكثر الملفات 
حساســية في الــدول الديمقراطيــة، يمكن أن 
تفقد معناها القانوني عندما تخضع لحسابات 

السياسة الخارجية.
فالإجــراءات الأمنية الاســتثنائية لا تؤثر 
في المؤسسات السياسية وحدها، بل تمتد إلى 
حياة أشخاص قد يكونون لاجئين أو معارضين 
فروا مــن الاضطهــاد. وعندما تصبــح أوصاف 
مثــل »الإرهــاب« أو »تهديــد الأمن« جــزءاًً من 
صفقة سياســية، يجد هؤلاء أنفسهم معرضين 
للملاحقة والتشهير وتقييد الحقوق، من دون أن 
تكون الوقائع القانونية هي العامل الحاســم في 

تحديد مصيرهم.
وتــشير شــهادة القــاضي الفــرنسي إلى 
القــرار الأمنــي والمصلحــة  الفاصــل بين  أن 
الاقتصادية لم يكن واضحاًً في قضية أوفير سور 
أواز. فالحكومــة الفرنســية، وفق هــذه الرواية، 
أرادت تحــسين علاقاتهــا مــع طهــران وفتــح 
المجال أمام الشركات الفرنســية، بينما ســعى 
النظام الإيراني إلى إضعــاف أبرز معارضيه في 

الخارج.
وهنــا تحولــت المعارضــة الإيرانيــة إلى 
بند ضمــن حســابات أوســع تتعلــق بالطاقة 
والاســتثمار والعلاقات الدبلوماســية، بدلاًً من 

التعامل معها وفق الأدلة والقانون وحدهما.
تنــاول ترويديــك أيضــاًً إشــكالية إدراج 
الحــركات والتنظــيمات على قوائــم الإرهــاب، 
مــشيراًً إلى أن بعض هذه التصنيفات لا تنفصل 
عن المناخ السياسي والعلاقات بين الحكومات.

فالتنظيــم الــذي يُقُدََّم في مرحلــة معينة 
بوصفه تهديداًً قــد يُعُاد تقييمــه لاحقاًً عندما 
تتــغير التحالفــات أو تظهر معطيــات جديدة. 
وتكشــف هذه التحولات هشاشة الاعتماد على 
التصنيف الســياسي وحده، مــن دون مراجعة 

قضائية مستقلة ودقيقة للأفعال والوقائع.
يتجاهــل  القضــاء  أن  ذلــك  يعنــي  ولا 
التهديــدات الأمنيــة أو يعفــي أي جهــة مــن 
المســؤولية عن أفعالها، لكنــه يرفض أن يكون 
التصنيف السياسي بديلاًً عن الإثبات. فالمعيار 
القضائي يقوم على تحديد الفعل المنسوب إلى 
المتهــم، وفحــص الأدلة، وضمان حــق الدفاع، 
وليــس على طبيعة العلاقــة بين حكومتين في 

لحظة سياسية معينة.
ومــن هنــا يظهــر التناقــض بين منطــق 
السياسة ومنطق العدالة. السياسة تتغير بتغير 
المصالــح والصفقات، أما القضــاء فيفترض أن 
يبني أحكامه على قواعد ثابتة تضمن المساواة 

أمام القانون.
شــّكّل القرار القضائي الصادر عام 2011 
محطــة مفصليــة في القضيــة، بعدمــا انتهى 
التحقيــق إلى إســقاط اتهامــات الإرهاب التي 

ارتبطت بملف المعارضة الإيرانية.
وبحســب العــرض الذي قدمــه ترويديك، 
اســتند القــرار إلى قــراءة قانونيــة تميــز بين 
الإرهــاب وبين مقاومة القمع، في ضوء المبادئ 
الواردة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، ولا 

سيما ما يتصل بحق مقاومة الاضطهاد.
ولا تمنح هذه المقاربة حصانة مطلقة لأي 
جماعة أو حركة، كما لا تعفي الأفعال المحددة 
مــن الخضوع للقانون. لكنهــا تؤكد أن معارضة 
نظام اســتبدادي أو العمل مــن أجل تغييره لا 
يمكــن تصنيفهما تلقائيــاًً في خانــة الإرهاب، 
وأن الحكــم على الوســائل المســتخدمة يجب 
أن يعتمــد على الوقائــع والأدلة، لا على مطالب 

النظام المستهدف بتلك المعارضة.
ويحمــل هذا القرار دلالــة تتجاوز القضية 
الإيرانيــة، لأنه يعيد طــرح الســؤال عن الحد 
الفاصــل بين النشــاط الســياسي المعــارض 
الــدول  مســؤولية  وعــن  الإرهــابي،  والعنــف 
الديمقراطيــة في عدم تبنــي تعريفات الأنظمة 

القمعية لخصومها.
فالســلطات التي تجــّرّم المعارضة داخل 
بلدانها تســعى عــادة إلى تصديــر روايتها إلى 
الخــارج، وتطالــب الــدول الأخــرى بمعاملــة 
معارضيهــا باعتبارهم خطراًً أمنيــاًً. وإذا قبلت 
الديمقراطيــات بهــذه الرواية مــن دون فحص 
مستقل، فإنها تتحول عملياًً إلى امتداد لأجهزة 

القمع التي تقول إنها تعارضها.
تقدم قضية أوفير ســور أواز مثالاًً واضحاًً 
على أهميــة اســتقلال القضاء، ليــس بوصفه 
مبدأ دســتورياًً نظرياًً، بل باعتباره خط الدفاع 
الأخير عندمــا تتداخــل المصالح السياســية 

والاقتصادية مع حقوق الأفراد.
فالحكومــات تســتطيع عقــد الصفقــات 
وإعادة ترتيب تحالفاتها، لكن القضاء المستقل 
يبقــى مطالباًً بالنظر إلى الأدلــة والوقائع. ومن 
دون هذا الاســتقلال، يصبح بالإمكان استخدام 
أجهــزة الدولة ضد جماعة سياســية اليوم، ثم 
التخلي عن الاتهامات غــداًً بعد تغير العلاقات 

الدولية.
كما تكشــف القضية أن سياسة استرضاء 
الأنظمــة القمعية لا تضمن بــالضرورة مصالح 
الدول التي تنتهجها. فالتنازل أمام مطالب تلك 
الأنظمة يشــجعها على تقديم مطالب جديدة، 
ويمنحها شعوراًً بأن الأسواق والعقود قادرة على 

إسكات الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان.
أما الكلفة الأشــد خطورة فتقع على سمعة 
المؤسسات الديمقراطية نفسها. فعندما تظهر 
الأجهزة الأمنيــة أو القضائيــة وكأنها خضعت 

لصفقــة نفــط أو تفاهــم دبلومــاسي، تتراجع 
ثقــة المجتمع بالقانون وتتعــرض صورة الدولة 

ومصداقيتها لضرر يصعب إصلاحه.
لا تقتصر أهمية شهادة مارك ترويديك على 
كشــف جانب من العلاقة الســابقة بين باريس 
وطهــران، بل تضع أمام الدول الأوروبية ســؤالاًً 
لا يزال قائماًً: هل تســتطيع حماية مؤسساتها 
القضائية من ضغــوط المصالح الاقتصادية، أم 
أن مكافحــة الإرهاب ســتظل أحيانــاًً أداة مرنة 

تستخدم بحسب اتجاه العلاقات السياسية؟
التصنيفــات  أن  القضيــة  أظهــرت  لقــد 
السياسية ليست أحكاماًً نهائية، وأن الإجراءات 
الأمنيــة الواســعة قــد تنهــار عندمــا تخضع 
حمايــة  أن  أكــدت  كما  القضــائي.  للاختبــار 
المجتمــع مــن الإرهاب لا تتعــارض مع حماية 
حقوق المعــارضين واللاجئين، بــل إن احترام 
القانون هو ما يمنح سياســات مكافحة الإرهاب 

مشروعيتها.
وتكشف شــهادة ترويديك، في خلاصتها، 
أن العدالــة كانــت مهددة بأن تصبــح جزءاًً من 
مقايضــة بين المصالح الاقتصاديــة والطلبات 
السياســية الإيرانيــة. لكــن المســار القضائي 
اللاحــق أعاد القضيــة إلى معيارهــا الصحيح: 
فحص الوقائع بعيداًً عن حسابات النفط والغاز 

وتقلبات الدبلوماسية.
وتبقى الرسالة الأهم أن الدول الديمقراطية 
تفقد جانباًً من قوتهــا عندما تضحي بمبادئها 
من أجــل صفقة مؤقتة. أما القضاء المســتقل، 
فعندما يؤدي دوره، يستطيع أن يمنع المصالح 
العابــرة مــن التحــول إلى أحــكام دائمة بحق 
أشخاص وحركات سياســية، وأن يعيد التوازن 
بين ضرورات الأمــن وحقــوق الإنســان وحــق 

الشعوب في مقاومة الاضطهاد.

حين تنقلب الأولويات.. 

حين دخلت صفقات الطاقة إلى قاعة التحقيق..  شهادة مارك 
ترويديك تكشف توظيف ملفات الإرهاب لاستهداف المعارضة 

الإيرانية

د. مصطفى عبدالقادر

أكاديمي وأستاذ جامعي

 حسين حنشي
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تقارير

حكومة المنفى اليمنية تعيد »سبأفون« إلى 
السوق وتمنحها بنية »عدن نت« مجاناًً

عدن
كشــفت معلومات خاصــة حصلت 
عليهــا »اليــوم الثامن« عــن منح شركة 
»ســبأفون« للهاتف النقال سلســلة من 
التســهيلات الحكومية المجانية، مّكّنتها 
مــن اســتعادة نشــاطها والتوســع في 
المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة 
اليمنية، من دون الإعلان عن دفع رســوم 
مقابل اســتخدام البنية التحتية العامة 
أو تســوية الملفات الضريبية والقانونية 

المرتبطة بالشركة.
وزارة  أعادت  المعلومات،  وبحســب 
الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات تفعيل 
خدمــات »ســبأفون« وفتحــت أمامهــا 
إمكانية العمل عبر شبكة »عدن نت«، في 
خطــوة جاءت بعد فترة من توقف أجزاء 
من خدمات الشركة على خلفية خلافات 
مالية وفنيــة، من بينها مطالبات مرتبطة 

بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
وتقــول المعلومــات التــي تلقتهــا 
التســهيلات لم تقــتصر  المؤسســة إن 
على إعــادة التشــغيل، بل شــملت ربط 
الشركة بخدمة الجيل الرابع التي توفرها 
»عدن نت«، مــن دون إعلان عقد تجاري 
يحدد الرسوم التي ستدفعها »سبأفون« 
مقابل استخدام الشبكة والبنية التحتية 

الحكومية.
كما حصلت الشركة، وفق المعلومات 
نفسها، على تقارير ونتائج مسح ميداني 
شــامل لمواقع أبراج الاتصــالات والبنية 
التحتية، كانت شركة »NX« الإماراتية قد 
نفذته في وقت سابق بكلفة تجاوزت 300 

ألف دولار.
التقارير، بحســب  وتتضمــن هــذه 
مصادر فنية، بيانات عــن مواقع الأبراج 
التشــغيلية  والاحتياجــات  والتغطيــة 
التوســع  ومســارات  الربــط  ونقــاط 
المقترحة، وهــي معلومــات تمثل أصلاًً 
فنياًً وتجارياًً مهماًً يمكن أن يوفر على أي 
مشغل للاتصالات الوقت والكلفة اللازمة 

لإجراء دراسة مماثلة.
ولم تتوصــل المؤسســة إلى إعلان 
رســمي يوضح الأســاس القانوني الذي 
استندت إليه وزارة الاتصالات في تسليم 
هــذه البيانــات إلى شركة خاصــة، أو ما 
إذا كانت »ســبأفون« دفعت مقابلاًً مالياًً 
للاســتفادة منها. كما لم يُعُلــن عن آلية 
تضمــن حماية الحقــوق المالية والفنية 
للجهــة التي نفــذت المســح، أو ملكية 

البيانات الناتجة عنه.
هــذه  أن  إلى  المعلومــات  وتــشير 
تــدخلات  نتيجــة  جــاءت  الإجــراءات 
الأعمال  رجــل  إلى  نُسُــبت  وضغــوط 
والقيــادي في حــزب التجمــع اليمنــي 
للإصلاح حميــد عبدالله حسين الأحمر، 
الذي يرأس مجموعــة الأحمر التجارية، 
وهــي أكبر مســاهم معــروف في شركــة 

»سبأفون«.
وتقدم بعــض التغطيــات الإعلامية 
»ســبأفون« باعتبارهــا مملوكــة لحميد 
الأحمــر، إلا أن البيانات المنشــورة عن 
هيكل المســاهمين تشير إلى أن ملكيتها 
موزعة بين عدد من المســاهمين، بينما 
تمتلك مجموعة الأحمــر الحصة الأكبر 
فيهــا. ويذكر الموقــع الرســمي لحميد 
الأحمــر أنــه يــرأس مجموعــة الأحمر 

التــي تضم شركة »ســبأفون« ضمن أبرز 
استثماراتها.

التفصيل ســؤالاًً بشــأن  ويثير هذا 
طبيعــة النفوذ الذي مارســه الأحمر في 
ملــف إعــادة تشــغيل الشركة، ومــا إذا 
كانت القرارات الحكومية اتُخُذت لحماية 
المنافســة وتــوفير خدمــة الاتصالات، 
أم لخدمــة مصالح مســاهم نافذ يرتبط 
بعلاقات سياســية مع قوى مؤثرة داخل 
الحكومــة ومجلــس القيــادة الرئــاسي 

المؤقت.
وكانت وزارة الاتصــالات قد وّجّهت، 
في 7 أغسطس/آب 2026، بإعادة تفعيل 
شــبكة »ســبأفون« بصــورة اســتثنائية 
وعاجلة في جميع المحافظات الخاضعة 
للحكومــة، إلى جانــب إعــادة خدمات 
الثابت.  الهاتف  وسنترالات  »ستارلينك« 
يوضــح  لم  المنشــور  الإعلان  أن  غير 
لإعــادة  والقانونيــة  الماليــة  الشروط 
التفعيــل، ولم يتضمــن معلومــات عــن 
تســوية الضرائــب أو رســوم الترخيص 

والربط واستخدام البنية التحتية.
وتقــول مصادر المؤسســة إن وزارة 
الاتصــالات والحكومة ومجلــس القيادة 
الرئاسي، برئاســة رشاد العليمي، قدمت 
للشركة التســهيلات المطلوبــة من دون 
إلزامهــا بدفع مقابل مالي معلن للخزينة 
العامة، ســواء عــن إعادة التشــغيل أو 
الحصــول على خدمة الجيــل الرابع أو 
الاستفادة من نتائج المسح الفني الذي 

.»NX« نفذته
ولا تتوافر حتى الآن وثائق منشــورة 
دفعتهــا  التــي  المبالــغ  قيمــة  تثبــت 
»سبأفون« مقابل تلك الخدمات، إن كانت 
قــد دفعت شــيئاًً، كما لا توجــد بيانات 
ل طبيعــة الاتفاق الجديد  حكومية تفّصّ
ومدتــه والتزامات طرفيــه. ويضع غياب 
هــذه المعلومــات الصفقة أمام أســئلة 
تتعلــق بالشــفافية وإدارة المال العــام 

وتكافؤ الفرص بين شركات الاتصالات.
ويكتســب الملف حساسية إضافية 
بســبب التاريخ الطويل للنزاع الضريبي 

بين الدولة و»سبأفون«. ففي عام 2014 
أحالت نيابة الأمــوال العامة قضية ضد 
الشركة إلى القضاء، متهمة إياها بتقديم 
بيانــات غير صحيحــة للحصــول على 
إعفــاءات غير قانونيــة، ومطالبة إياها 

بمبالغ ضريبية كبيرة.
قيمة المطالبات المنشورة  وتفاوتت 
بحســب الــفترة والجهــة التــي تناولت 
الملف. فقد تحدث قــرار اتهام عن ضرر 
عام تجاوز عشرة مليارات ريال عن أعوام 
محددة، بينما أشــار تحقيق استقصائي 
نشرته شبكة »إعلاميون من أجل صحافة 
اســتقصائية عربية – أريج« إلى مطالبة 
نيابــة الأموال العامة الشركة بنحو 39.5 
مليار ريال عن الفترة الممتدة من 2007 

إلى 2011.
ولا تعني هــذه المطالبات بالضرورة 
صدور حكم نهــائي يثبت جميع المبالغ، 
إذ شهد الملف نزاعات حول الاختصاص 
والإجــراءات القضائية، وســبق لمحكمة 
إحــدى  أحالــت  أن  العامــة  الأمــوال 
الدعاوى إلى محكمة الضرائب الابتدائية 
النوعي. لكن وجــود نزاع  للاختصــاص 
ضريبــي بهــذا الحجــم يجعــل إعادة 
الشركة إلى العمل من دون كشف وضعها 
القانوني والمالي مســألة تتطلب تفسيراًً 

رسمياًً.
كما سبق أن أثارت الشركة جدلاًً بعد 
نقــل مركزها المعلن إلى عدن واســتمرار 
وأصولهــا  إدارتهــا  حــول  الانقســام 
العاملة  بالشــبكة  وعلاقتها  ومساهميها 
مــن صنعاء. وأظهرت بيانات ســابقة أن 
»ســبأفون« في مناطق الحكومة اعتمدت 
على كابلات الأليــاف الضوئيــة التابعة 
لـ»عدن نت« في الربط بين المحافظات، 
ما يعني أن العلاقة الفنية بين الشركتين 

ليست جديدة.
غير أن المعلومــات الجديدة تتعلق 
بطبيعة هــذا الربط وكلفته، وما إذا كانت 
الشركــة حصلــت على خدمــة الجيــل 
الرابع والبنية الفنية والبيانات الميدانية 
مــن دون مقابل. فالمشــكلة لا تكمن في 

استفادة شركة خاصة من شبكة حكومية، 
وهــو إجراء قد يكون طبيعياًً ضمن اتفاق 
تجــاري منظم، بــل في احــتمال غياب 
العقد الشــفاف والرسوم العادلة والرقابة 

على الأصول العامة.
وتــشير تقارير متخصصة عن قطاع 
الاتصــالات في عدن إلى أن »ســبأفون« 
بــدأت تقديم خدمــة الجيــل الرابع في 
مناطــق الحكومة بالاعــتماد على بوابة 
»عــدن نــت«، في وقت واجهــت شركات 
بشــأن  وخلافــات  صعوبــات  أخــرى 

الحصول على الخدمة ذاتها.
وتطــرح هذه المقارنة مســألة تكافؤ 
كانــت  فــإذا  الفــرص بين المشــغلين. 
»سبأفون« حصلت على الربط والبيانات 
الفنيــة مجانــاًً، بينما طُلُــب من شركات 
أخرى دفع رســوم أو تنفيذ اســتثمارات 
مســتقلة، فــإن ذلــك يمنحهــا أفضلية 
تجاريــة لا تنتج عن المنافســة، بل عن 

قرار سياسي وإداري.
وتتســع الأســئلة مع ما نُشُر حديثاًً 
عــن توجيه حكومــي باســتبدال بعض 
خدمات »يمن موبايــل« في مأرب بأرقام 
تابعــة لشركة »ســبأفون«، تبــدأ بالرمز 
718. ولم يصــدر توضيــح تفصيلي عن 
المعايير التي حُُــددت بموجبها الشركة 
البديلة، أو ما إذا سبقت القرار مناقصة أو 
دراسة فنية ومالية تقارن بين المشغلين.

وفي المقابــل، تعــاني »عــدن نت«، 
وهي مشروع حكومي أُنُشئ لتوفير بوابة 
اتصالات مســتقلة عن صنعاء، من تعثر 
مزمن وضعــف في التوســع والخدمات، 
رغم الاســتثمارات والأصول الفنية التي 
وُُضعــت تحــت تصرفها. ويعنــي تقديم 
بنيتهــا لمشــغل خاص مــن دون مقابل 
معلــن أن الشركة الحكوميــة قد تتحمل 
كلفة التشــغيل والاستثمار، بينما تذهب 

العائدات التجارية إلى شركة خاصة.
 »NX« كما يثير تســليم نتائج مسح
جانبــاًً آخــر مــن القضيــة. فــإذا كانت 
الشركــة الإماراتية أنفقــت أكثر من 300 
ألف دولار لإعداد المســح ضمن مشروع 

يســتهدف تطوير قطــاع الاتصالات في 
عــدن والمحافظات الجنوبيــة، فإن منح 
نتائجه إلى »سبأفون« من دون مقابل أو 
اتفاق معلن قد يمثل نقلاًً لمنفعة تجارية 
ممولة من جهة أخرى إلى شركة خاصة.

ولا يتعلق الأمر بتقرير ورقي محدود 
القيمة، بل بقاعدة معلومات فنية تساعد 
في تحديــد مواقــع الأبــراج ومســارات 
التغطيــة  ضعــف  ومناطــق  الأليــاف 
وأولويات الاســتثمار. وتستطيع الشركة 
المســتفيدة اســتخدام هــذه البيانــات 
لتخفيض كلفة التوسع وتسريع الانتشار 
ومنافســة الشركات الأخــرى مــن موقع 

أفضل.
وتقول مصادر المؤسســة إن مجمل 
وضغوط  بتوجيهــات  جاء  التســهيلات 
مارســها حميد الأحمر على مســؤولين 
ولم  الاتصــالات.  ووزارة  الحكومــة  في 
تتمكــن »اليوم الثامن« بصورة مســتقلة 
مــن الاطلاع على توجيــه مكتوب يحمل 
توقيعــه، ما يجعــل هذه الجزئيــة رواية 
مصدرية تحتاج إلى رد من الأحمر ووزارة 

الاتصالات ومجلس القيادة الرئاسي.
وتضــع المعلومــات الحكومــة أمام 
جملة من الأسئلة: هل سددت »سبأفون« 
الضرائب والرسوم المستحقة عليها؟ وما 
قيمة المبالغ التــي دفعتها مقابل إعادة 
التشــغيل؟ وهل توجد اتفاقيــة تجارية 
بينها وبين »عدن نت« لاســتخدام شبكة 
الجيــل الرابع؟ ومن ســمح بتســليمها 
نتائج مسح »NX«؟ وما الأساس القانوني 
لذلك؟ وهل حصلــت شركات الاتصالات 

الأخرى على الامتيازات نفسها؟
كما يتــعين على الحكومــة توضيح 
ما إذا كان قرار إعادة التفعيل قد ســبقه 
تدقيق مــالي وقانــوني، ومــا إذا حصل 
الجهــاز المركــزي للرقابة والمحاســبة 
والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفســاد 
والعقــود  الاتفاقــات  مــن  نســخ  على 

المرتبطة به.
ولا يمكــن تقييــم القــرار باعتبــاره 
إجراءًً فنياًً يهــدف إلى تحسين خدمات 
الاتصالات فقــط. فالقطاع يمثــل مورداًً 
سيادياًً، وتُعُد الترددات والبوابات الدولية 
وشــبكات الألياف وبيانات الأبراج أصولاًً 
عامــة لا يجــوز تخصيصهــا لمصلحة 
شركة بعينها خارج إطار واضح وشفاف.

وتكشــف القضية، وفــق المعلومات 
المتوافــرة، عــن نمــط في إدارة الموارد 
العامة يقوم على منح الامتيازات بقرارات 
الدولــة كلفة  سياســية، بينما تتحمــل 
البنية التحتية والدراســات والتشــغيل. 
وإذا ثبــت أن الشركة عادت إلى الســوق 
من دون تســوية التزاماتها أو دفع مقابل 
الخدمات التي حصلت عليها، فإن الأمر 
يتجاوز حدود المحاباة إلى شبهة إهدار 
أصول وإيرادات كان يفترض أن تعود إلى 

الخزينة العامة.
وتحتفظ مؤسســة »اليــوم الثامن« 
بحــق نشر أي رد موثق يصدر عن شركة 
»ســبأفون«، أو حميد الأحمــر، أو وزارة 
الاتصــالات، أو »عــدن نت«، أو رئاســة 
مجلس القيادة، بشأن المعلومات الواردة 

في هذا التقرير.

امتيازات حكومية بلا مقابل..

ــبأفون«،  ــركة »س ــت لش ــعة مُُنح ــة واس ــهيلات حكومي ــن تس ــن« ع ــوم الثام ــا »الي ــت عليه ــة حصل ــات خاص ــفت معلوم كش
شــملت إعــادة تفعيــل خدماتهــا وربطهــا بشــبكة الجيــل الرابــع وتســليمها بيانــات مســح فنــي مرتفعــة الكلفــة، مــن دون 

ــة المتراكمــة علــى الشــركة. ــة والضريبي ــة للالتزامــات المالي تســوية معلن



سياسية - تحليلية - إسبوعية 13العدد )182( - الاحد - 27 / سبتمبر / 2026م

تقرير

مايكل روبن

باحث أمريكي متخصص 
في شؤون إيران وتركيا 

والقرن الأفريقي.

هــدأت المعارك الأوليــة في اليمن 
بعــد الهجــوم الخاطــف الذي شــّنّه 
الحوثيون للسيطرة على المخا وجزيرة 
ميــون القريبــة منهــا، لكــن الوقائــع 
التــي فرضها الهجــوم بقيــت قائمة؛ 
فالحوثيون ما زالــوا في مواقعهم، فيما 
لم يحقــق القصف الســعودي اللاحق 

لمطار المخا أثراًً عسكرياًً دائماًً.
وقد يوحي اقتراح الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بيع الســعودية مقاتلات 
»إف-35« بوجــود تضامــن ســياسي 
وأمنــي مــع الريــاض، غير أن الوقــت 
اللازم لإتمام الصفقة وتسليم الطائرات 
وتدريــب الطيارين والفرق الفنية يعني 
أن هــذه المقاتلات لن تؤثــر في البيئة 
العملياتيــة الراهنــة، وقــد لا تدخــل 
المعادلة العســكرية بصورة فاعلة قبل 

العقد المقبل.
الســعودي  العهــد  ولي  يتحمــل 
محمد بن سلمان مســؤولية الخيارات 
التي أوصلت المملكة إلى هذه المرحلة. 
فقــد أحكم ســيطرته على عملية صنع 
القــرار، ولذلــك، وكما يُنُســب إليه ما 
تحقق من تغــييرات اجتماعية وبرامج 
اقتصاديــة ضمــن »رؤيــة الســعودية 
2030«، فإنه يتحمل أيضاًً مســؤولية 
والعســكرية  الدبلوماســية  القــرارات 

وخيارات السياسة الخارجية.
وبــدأ عاملون في قطاعــات المال 
تســتند  ممن  المخاطر،  واستشــارات 
مــن  أكثر  الوقائــع  إلى  تقديراتهــم 
المجاملات الدبلوماســية أو الرغبة في 
التــودد إلى صانعي القرار في الرياض، 
يناقشــون احتمال وجود سعودية من 
دون محمد بن ســلمان، بصورة لم تكن 

مطروحة بالجدية نفسها قبل شهر.
يستطيع الاقتصاد السعودي، على 
الأرجــح، تحمــل إغلاق مضيــق هرمز 
أو بــاب المندب منفــرداًً، لكنه قد يجد 
صعوبة كبيرة في تحمل إغلاق الممرين 
معــاًً، ولا ســيما أن عمليــة التحــول 
الاقتصــادي التــي تقودهــا المملكــة 

تعتمد بالفعل على الإنفاق بالعجز.
الســعودي  الاقتصــاد  يســتطيع 
تحمــل إغلاق مضيــق هرمــز أو بــاب 
المنــدب، لكنــه لا يســتطيع تحمــل 

إغلاقهما معاًً.
ما الذي يمكن لمحمد بن ســلمان 
فعله بصورة مختلفــة لمعالجة تهديد 
الحوثــيين وتــأمين نمــو الســعودية 

واستقرارها على المدى البعيد؟
أولاًً، يتعين عليه إنهاء المنافســة 
الهدامــة مــع دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة. فهنــاك تنافس صحي يدفع 
الــدول إلى تحــسين قدراتهــا، وهناك 
تنافــس مختل يبدد المــوارد ويضعف 
الحلفــاء، والديناميكيــة الراهنــة بين 
الريــاض وأبوظبــي تنتمــي إلى النوع 

الثاني.
قــد تتحمــل أبوظبي جانبــاًً من 
المســؤولية عــن تدهور العلاقــة، لكن 
الإماراتيين محقون في اســتيائهم من 
تسامح محمد بن ســلمان مع جماعة 
الإخوان المســلمين خارج السعودية، 
وفي مقاومتهم تمدد الجماعة وشبكاتها 

السياسية والأمنية.
لا وجــود لطــرف بلا أخطــاء في 
الحــرب الأهليــة الســودانية. وحتــى 
حلفــاء قوات الدعــم السريع يعترفون 
بــأن قائدهــا محمــد حمــدان دقلــو، 
المعــروف باســم »حميــدتي«، يمثــل 
مشــكلة معقدة. ومع ذلك، فإن تسامح 
قائــد الجيــش الســوداني عبدالفتاح 
البرهان مع جماعة الإخوان المسلمين، 
وتقاطعــات ســلطته مع قــوى قريبة 

أمنية  الحوثيين، يحمــل تداعيات  من 
طويلة الأمــد على البحر الأحمر وعلى 

أمن السعودية نفسها.
وتُعُــد الحــرب الســودانية مثــالاًً 
آخر على اخــتلال العلاقة بين الرياض 
وأبوظبــي. فضباط ســودانيون قاتلوا 
قبل عقد إلى جانب وحدات ســعودية 
اليمن، يواجــه بعضهم  وإماراتيــة في 
بعضاًً اليوم داخل السودان، مدعومين 

من أطراف إقليمية متنافسة.
وفي ليبيا والصومال أيضاًً، تنطوي 
سياسة محمد بن سلمان على مخاطر 
ارتدادية. وقد يــرى ولي العهد أن ليبيا 
بعيدة جغرافياًً عن المصالح السعودية 
لعبدالحميد  دعمــه  لكــن  المبــاشرة، 

الدبيبة يظل خياراًً مدمراًً.
وإذا قرر محمد بن ســلمان اختيار 
طرف داخــل الصراع الليبي، فعليه، في 
الحد الأدنى، التأكد مــن كفاءة حليفه 
وقدرتــه على ضبــط القــوى التابعــة 
لــه. فالدبيبــة، إلى جانــب الاتهامات 
إليــه بالفســاد،  الواســعة الموجهــة 
يوفــر مظلــة لميليشــيات إسلامية لا 
يستطيع السيطرة عليها، وينظر بعض 
هــذه التنظــيمات إلى مكــة والمدينة 
باعتبارهما الجائزة السياسية والدينية 

الكبرى.
وبيــنما يجــد محمد بن ســلمان 
أرضيــة مشتركة مــع الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان في الاعتراض على 
السياسات الإسرائيلية والسيطرة على 
القدس، ينبغي له أالّا يخدع نفسه بشأن 
طموحات أنقرة. فأردوغان يسعى أيضاًً 
إلى تعزيــز نفوذه الديني والســياسي 

المرتبط بمكة والمدينة.
تســتمد القيادة الســعودية جانباًً 
أساســياًً من شرعيتها من صفة خادم 
الحرمين الشريــفين، لكن بعض القادة 
الذين تتقارب معهــم الرياض يؤيدون، 
مبــاشرة،  غير  أو  مبــاشرة  بصــورة 
أفــكاراًً تدعو إلى تدويــل إدارة المواقع 
المقدسة في مكة والمدينة تحت مظلة 

منظمة التعاون الإسلامي.
وتلعب الســعودية أوراقــاًً ضعيفة 
في الصومــال أيضــاًً. فهــي تقف إلى 
جانب حكومة مقديشــو، في جانب من 
سياستها، بسبب استيائها من علاقات 
ومؤخــراًً  بأبوظبــي،  الصومــال  أرض 

بإسرائيل. ويمثل ذلك خطأًً مزدوجاًً.
فمــن ناحيــة، يدفع الــخلاف مع 
رئيس دولة الإمارات الشــيخ محمد بن 
زايــد الســعودية إلى الاقتراب من قطر 
وتركيا، اللتين تتبنيان تصوراًً للصومال 
قد تتعارض بعض ملامحه السياســية 
وتســامحه مع التشــدد الإسلامي مع 

المصالح الأمنية السعودية.
ومن ناحية أخرى، يكشــف العداء 
الســعودي لأرض الصومال عن ضعف 
بــأن  يوحــي  إذ  المنافســة؛  إدارة  في 
الريــاض لا ترى نفســها قــادرة على 

منافســة أبوظبي هناك عبر الاستثمار 
والدبلوماسية وبناء العلاقات المحلية.

وإذا كانــت تركيا تحتفظ بســفارة 
في مقديشــو وقنصليــة منفصلــة في 
هرجيسا، فلا يوجد ما يمنع السعودية 
مــن تبني مقاربة مماثلة. ولا يزال كثير 
مــن ســكان أرض الصومال يشــعرون 
بالإحباط من بعض سياسات أبوظبي، 
وكان في إمــكان قيــادة ســعودية أكثر 
استشرافاًً للمســتقبل أن تستثمر هذا 
التبايــن لجــذب هرجيســا إلى شراكة 

أوثق.
قد تتمنى الريــاض اختفاء قضية 
أرض الصومال، لكن إقليماًً أدار شؤونه 
بصــورة مســتقلة طــوال 35 عاماًً لن 
يختفي بسبب غياب الاعتراف الدولي.

غير أن اليمن يظل المصدر الأكبر 
للفشل السعودي. وبعد صدمة سقوط 
المخــا وميــون، يتــعين على محمــد 
بن ســلمان أن يحرر نفســه من دائرة 
المطيعين والمتملقين الذين يحجبون 

عنه حقيقة الأوضاع اليمنية.
وبــدلاًً مــن التعامــل مــع النفوذ 
الإماراتي الســابق في اليمــن باعتباره 
جزءاًً من لعبة محصلتها صفر، ينبغي 
لــه أن يســأل جنرالاته ومستشــاريه 
عن أســباب نجاح الإماراتيين عسكرياًً 
وسياســياًً بصورة تفوقــت على الأداء 

السعودي.
بعامــلين  ذلــك  تفــسير  يمكــن 
بســلبيات  الأول  يتعلــق  رئيســيين. 
سياســة »صفــر أخطــاء«. فــإذا كان 
الإبلاغ  يخشون  الســعوديون  الضباط 
عــن الأخطــاء والمشــكلات خوفاًً من 
العقــاب أو تحميلهم المســؤولية، فإن 
الخلــل ســيتراكم داخــل المؤسســة 
العسكرية بدلاًً من اكتشافه ومعالجته.

ويحتــاج محمــد بن ســلمان إلى 
تغيير الثقافة الســائدة داخل الجيش، 
بحيــث تكافــئ الضابط الــذي يحدد 
المشكلة ويقترح حلها، بدلاًً من مكافأة 
مــن يخفيها أو يقــدم تقاريــر ترضي 

القيادة.
أمــا العامــل الثــاني، فهــو قــدرة 
الإمــارات على بنــاء علاقــات محلية 
وقبلية. ففي جنوب اليمن، على الأقل، 
أساءت الرياض إدارة علاقاتها بالقبائل 
والقــوى الاجتماعيــة بطريقة تشــبه 
أخطاء واشنطن في تعاملها مع البنية 
والإملاءات  فالقرارات  العراقية.  القبلية 
القادمة من الرياض غالباًً ما تنتج ردود 

فعل معاكسة للنتائج التي تريدها.
إلى  بالنظــر  المفارقــات،  ومــن 
الســعودي  للمجتمع  القبلية  الطبيعة 
نفســه، أن تنسى الرياض أن العلاقات 
القبليــة لا تُبُنى بالأوامر أو التحويلات 
الماليــة وحدها، بل تحتــاج إلى وقت 
والمشــاورات  اللقــاءات  مــن  طويــل 
وتبادل الثقة، وإلى فهم دقيق للتوازنات 

المحلية.

وكما هي الحال في ليبيا والسودان، 
يتعين على محمد بن سلمان أن يتبنى 
موقفاًً متســقاًً مــن جماعــة الإخوان 
المســلمين. فإذا كانت الرياض تصنف 
داخــل  إرهابيــاًً  تنظــيماًً  الجماعــة 
الســعودية، فعليهــا تطبيــق الموقف 

نفسه خارج حدودها.
إن استرضاء الجماعات الإسلامية 
بصورة انتهازية، ومنحها فرصة لمتابعة 
أجندتها خــارج المملكــة، لا يتجاهل 
تجــارب ســابقة لقــادة مثــل الرئيس 
الســوري بشار الأســد والزعيم الليبي 
معمر القذافي، اللذيــن عقدا تفاهمات 
مشــابهة مــع جماعات متشــددة، بل 
قد يجعل الســعودية عرضة لاتهامات 

برعاية الإرهاب أو توظيفه سياسياًً.
ولا يمكــن لحزب التجمــع اليمني 
للإصلاح، المرتبــط بجماعــة الإخوان 
المســلمين، أن يكــون شريــكاًً موثوقاًً 
للسعودية على المدى البعيد. قد يقبل 
قادتــه الدعــم والتمويل الســعوديين، 
لكنهم قد لا يترددون في عقد تفاهمات 
منفصلة مــع خصوم المملكــة عندما 

تتغير مصالحهم.
وتمثــل قضية القيــادي في حزب 
الإصلاح أمجــد خالــد مثــالاًً على هذا 
النــوع من الازدواجيــة؛ إذ وُُجهت إليه 
اتهامات بمســاعدة الحوثيين وتنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب معاًً.
ينبغــي لمحمد بن ســلمان أيضاًً 
إعادة النظر في معارضته الشــاملة لما 
تصفه الريــاض بالنزعات الانفصالية، 
وخصوصاًً في ما يتعلق بأرض الصومال 

وجنوب اليمن.
قد يكون وصــف »الانفصال« غير 
دقيــق في الحالــتين، بالنظــر إلى أن 
كلاًً من أرض الصومــال وجنوب اليمن 
امتلك تاريخــاًً طويلاًً من الاســتقلال 
والحكم الذاتي قبــل الدخول في اتحاد 

سياسي مع طرف آخر.
وعندما فشل اندماج مصر وسوريا 
العربية المتحدة،  في إطار الجمهورية 
لم توصف عودة الدولتين إلى وضعهما 
الســابق بأنها انفصال. كما لا تتعامل 
الســعودية مــع اســتقلال قطــر عــن 
البحريــن باعتباره انفصــالاًً، رغم أنه 
قد يمثــل، بالمقارنة مع أرض الصومال 
وجنوب اليمن، مثالاًً أكثر وضوحاًً على 

تفكك كيان سياسي سابق.
وكما هي الحال مع أرض الصومال، 
ليــس مــن الضروري أن يكــون جنوب 
اليمــن المســتقل أو المتمتــع بحكــم 
ذاتي معاديــاًً للســعودية. وقــد يكون 
الميل الجنــوبي ضد الريــاض نتيجة 
لسياساتها ومواقفها، أي نبوءة تحقق 
نفســها كلما واصلــت المملكــة رفض 
تطلعــات الجنوبــيين والتعامل معهم 
بوصفهم أدوات عسكرية داخل مشروع 

لا يعبر عنهم.
يقــف الخيــار الســعودي اليــوم 
بين احتمالين: إمارة حوثية توســعية 
تواصــل الضغط على حــدود المملكة 
وممراتها البحرية، أو تحالف مع جنوب 
اليمن وأرض الصومال يساعد الرياض 
على احتواء الحوثيين ودحرهم، وربما 

إنهاء تهديدهم العسكري.
بــن  محمــد  العهــد  ولي  أراد  إذا 
سلمان تجاوز الأزمة، فعليه أن يدرك أن 
استراتيجيته الدبلوماسية في واشنطن 

تعاني خللاًً عميقاًً.
وأخيراًً، إذا أراد محمد بن ســلمان 
الخروج من الأزمة، فعليه أن يعترف بأن 
استراتيجيته الدبلوماسية في واشنطن 

ضعيفة وغير فعالة.
لقــد انتهــت المرحلــة التــي كان 

يســتطيع فيها الأمير بندر بن سلطان 
إدارة العلاقة مع الرؤســاء الأمريكيين، 
من رونالد ريغان إلى جورج دبليو بوش، 
عبر الاتصال المباشر بالدائرة الضيقة 
في البيــت الأبيــض، مع تجاهــل بقية 

مراكز التأثير في العاصمة الأمريكية.
أما الســفيرة الســعودية الحالية، 
الأميرة ريمــا بنــت بندر، فــعلى الرغم 
من معرفتها بواشنطن، فإنها لا تمتلك 
شــبكة العلاقات نفســها، ولا تستطيع 
العمل بالأسلوب الذي اعتمده والدها. 
وقد تمر ســنوات مــن دون أن تتواصل 
الســعودية  والدبلوماســية  الســفارة 
ومؤسســات  شــخصيات  مع  بفاعلية 
أمريكية لا تستطيع الرياض استمالتها 

بالمال أو العقود.
وبدلاًً من بناء جسور مع المنتقدين 
ومحاولة فهم اعتراضاتهم والرد عليها، 
تعتمد القيادة الســعودية استراتيجية 
قديمــة تقــوم على دفــع الأمــوال إلى 
بحسابات  والاســتعانة  المستشارين، 
الناقدة  إلكترونية لمهاجمة الأصــوات 

بدلاًً من إقناعها.
والتحالفــات  السياســات  تتــغير 
بمرور الوقــت. وقد أصبحت قطر اليوم 
شريكاًً للسعودية بعدما كانت خصماًً، 
لكن الجسور التي أُحُرقت خلال سنوات 

الصراع يصعب ترميمها بسرعة.
وعندما تتهم الحسابات السعودية 
كل منتقد بأنه يتلقى أموالاًً من أطراف 
صــورة  إلى  تسيء  فإنهــا  أجنبيــة، 
الحكومــة الســعودية؛ لأن الهــجمات 
الشخصية توحي بالعجز عن الرد على 
جوهر الانتقادات، كما تكشــف اعتماد 
السياسة الســعودية في التواصل على 
المال والتشهير أكثر من اعتمادها على 

المبادئ والحجج.
اليوم مع تركيا  تتحالف السعودية 
وباكســتان لتعزيز أمنهــا، كما تحاول 
موازنة علاقتها بالولايات المتحدة عبر 
توســيع تعاونها مع الصين. ولا توجد 
مشــكلة في تنويع التحالفات من حيث 

المبدأ.
لكــن على محمــد بن ســلمان أن 
يــدرك أن المفتــاح الحقيقــي لأمــن 
الســعودية موجود في الرياض نفسها، 
وفي نوعية الاستراتيجيــات والقرارات 

التي تعتمدها القيادة.
كان استيلاء الحوثيين على المخا 
وميون كارثــة يمكن تجنبهــا. ويتعين 
على محمد بن ســلمان أن يســأل عن 
الأخطــاء التــي ارتكبهــا وأفضت إلى 
هذه الأزمة. وإذا رفــض إجراء مراجعة 
حقيقية، فســوف يضاعف الخطأ، وقد 

تتجاوز المملكة نقطة اللاعودة.
وســتكون تلك مأساة لجيل جديد 
مــن الســعوديين أصبــح يعتمــد في 
إصلاحات  على  ومســتقبله  تطلعاتــه 
محمد بن سلمان، كما ستكون انتكاسة 
في  ومصالحهــا  المتحــدة  للولايــات 

المنطقة.

---------------
يعبر المقــال عــن رأي كاتبه، ولا 
يعكس بالضرورة موقف مؤسسة »اليوم 

الثامن« للإعلام والدراسات.
المصدر: النص مترجم ومحرر عن 
المقــال الأصلي المنشــور في »مرصد 
منتــدى الشرق الأوســط« بتاريخ 25 
 The Choices :2026 ســبتمبر/أيلول

Saudi Arabia Must Now Make

خيارات الرياض بعد خسارة المخا وميون أمام الحوثيين
ــي  ــاًً ف ــللًاً عميق ــف خ ــون كش ــرة مي ــا وجزي ــى المخ ــن عل ــتيلاء الحوثيي ــن أن اس ــكل روب ــي ماي ــث الأمريك ــرى الباح ي
الاســتراتيجية الســعودية، داعيــاًً ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان إلــى إنهــاء خلافــه مــع الإمــارات، ومراجعــة تحالفــه مــع 

جماعــة الإخــوان المســلمين، وتصحيــح سياســته تجــاه جنــوب اليمــن وأرض الصومــال.

مراجعة سعودية باتت ضرورية..
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رياضة

جدة
انطلقت النســخة السابعة والعشرون 
مــن بطولــة كأس الخليــج العــربي لكــرة 
القــدم في مدينة جدة الســعودية وســط 
مفارقة واضحــة بين الإمكانات التنظيمية 
الدولة المستضيفة،  التي سخرتها  الكبيرة 
والحضــور المحــدود في مدرجــات عــدد 
من مباريــات الجولــة الأولى، بالتزامن مع 
ظروف إقليمية مضطربة وقيود على السفر 
وارتفــاع الكلفــة التي يتحملها المشــجع 

القادم من خارج السعودية.
وبينما كانت اللجنــة المنظمة تراهن 
على تحويــل جــدة إلى ملتقــى لجماهير 
المنتخبــات الثمانية، جاءت الصور الأولى 
من الملاعب لتكشــف مســاحات واســعة 
خاليــة في المدرجــات، باســتثناء مباراة 
الافتتــاح بين الســعودية والكويــت التي 
اســتقطبت أكثر مــن 31 ألــف مشــجع، 
مســتفيدة من وجود المنتخــب المضيف 
ومن ارتبــاط موعد الافتتــاح بالاحتفالات 

السعودية باليوم الوطني.
أما بقية مباريــات الجولة الأولى، فلم 
تــقترب من الرقــم المســجل في الافتتاح. 
ووفق أرقام نشرتها وسائل إعلام خليجية، 
حضر مبــاراة العــراق وعُُمان نحو 5,340 
متفرجاًً، بينما شــهدت مواجهــة الإمارات 
واليمن حضور 10,138 مشــجعاًً، وتراجع 
العــدد في لقاء قطــر والبحريــن إلى نحو 
4,120 متفرجــاًً، رغــم أن المباراة جمعت 
منتخباًً فاز بكأس آســيا مــرتين مع حامل 

لقب كأس الخليج.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المشكلة لم 
تكن مرتبطة بضعف مباراة واحدة أو غياب 
جماهير منتخب بعينــه، بل بوجود فجوة 
واضحة بين التوقعات التي سبقت البطولة 
والقدرة الفعلية على اســتقطاب الجماهير 
التــي  فالبطولــة  جــدة.  إلى  الخليجيــة 
ارتبط تاريخهــا بالقوافل البرية والرحلات 
الجماهيرية والاحتفالات في شوارع المدن 
الجديدة  نســختها  افتتحت  المستضيفة، 
في ظــل واقــع إقليمــي مختلــف، فرضته 
الحرب والتوترات الأمنية وتعقيدات السفر.
وتقام »خليجي 27« بين 23 سبتمبر/

أيلــول و6 أكتوبر/تشريــن الأول، في وقت 
تشــهد المنطقة تصعيداًً عســكرياًً واسعاًً، 
شــمل تبــادل الهــجمات بين الســعودية 
والحوثيين، واســتهداف العاصمة الرياض 
ومنشآت نفطية ومدن حدودية، إلى جانب 
القصف الســعودي لمناطق يمنية. وألقت 
هذه التطورات بظلالها على حركة الســفر، 
ودفعت كــثيراًً من المشــجعين إلى تجنب 
الرحلات غير الضرورية، خصوصاًً العائلات 
والجماهير القادمة من دول بعيدة نســبياًً 

عن جدة.
وكانــت وكالة »أسوشــيتد بــرس« قد 
أشــارت قبل انطلاق البطولة إلى أنها تقام 
تحت وطــأة الحــرب الإقليميــة وتصاعد 
الهجمات على الســعودية، فــيما تحدثت 
وكالــة »رويترز« عــن الأثر النــفسي الذي 
تركــه تجدد القتــال على المنتخب اليمني 
ولاعبيــه، الذيــن يخشى كــثير منهم على 

عائلاتهم داخل البلاد.
لكن الظــروف الأمنيــة لم تكن العامل 
الوحيــد وراء العــزوف. فقد أثارت أســعار 
التذاكــر الأوليــة انتقادات واســعة، بعدما 
وصلت بعض الفئات إلى مستويات مرتفعة 
مقارنــة بطبيعة البطولة وقدرة المشــجع 
العــادي على حضور أكثر مــن مباراة، ولا 
سيما إذا أضيفت إليها كلفة السفر والإقامة 

والتنقل داخل جدة.
وتراوحت الأســعار التــي طُرُحت قبل 
انطلاق البطولة بين 45 و120 ريالاًً للفئات 
العاديــة في المباريــات الرئيســية، فــيما 

تجاوزت أسعار بعض الفئات المميزة 300 
ريال. وهذه الكلفة قد لا تبدو كبيرة لمباراة 
واحــدة، لكنها تتحــول إلى عــبء عندما 
ترغــب أسرة في حضــور عدة لقــاءات، أو 
عندما يأتي المشــجع من خارج السعودية 
ويتحمــل ثمــن تذكــرة الــطيران والفندق 

والمواصلات.
وبعد ظهور المقاعد الخالية في الجولة 
الأولى، تحرك الاتحاد الخليجي لكرة القدم 
واللجنة المحلية المنظمة بسرعة لتعديل 
الأسعار. وأصبحت تذاكر دور المجموعات 
متاحة بخمس فئات، تبدأ من 20 ريالاًً، ثم 
25 و30 و50 ريــالاًً، وصولاًً إلى 100 ريال 
لفئة »بريميــوم«. وقال الاتحــاد إن القرار 
يســتهدف توفير خيارات مناسبة وتعزيز 

الحضور الجماهيري في المدرجات.
ويُعُد خفض الأســعار اعترافــاًً عملياًً 
بــأن التســعيرة الأولى لم تكــن مناســبة 
لطبيعة البطولة أو لجمهورها المستهدف. 
فقد أكــدت تقارير صحفيــة أن القرار جاء 
عقــب الانتقــادات التــي طالت الأســعار 
وانعكاســها على الحضــور خلال الجولــة 
الافتتاحيــة، وبعد ظهــور مدرجات بعض 

المباريات بأعداد أقل من المتوقع.
غير أن خفض الأســعار وحــده قد لا 
يكون كافيــاًً لإعــادة الــروح إلى البطولة. 
فــكأس الخليــج لم تكــن تعتمــد تاريخياًً 
على بيع التذاكر فقط، بل على تســهيلات 
دخــول الــجماهير وتنظيــم رحلات برية 
وجوية وحملات تشجيع توفرها الاتحادات 
الوطنية. وفي النسخة الحالية، بدت حركة 
المشجعين القادمين من خارج السعودية 
أضعف من نسخ سابقة أقيمت في الكويت 

والعراق وقطر والإمارات.
واضطر الاتحاد العراقــي لكرة القدم، 
على ســبيل المثــال، إلى شراء ألف تذكرة 
وتوزيعهــا مجاناًً على الــجماهير العراقية 
لدعــم المنتخــب في مباراتــه الأولى أمام 
عُُمان، وهــي مبادرة تكشــف الحاجة إلى 
لتحريــك المدرجات  الاتحــادات  تدخــل 
بدلاًً من تــرك المهمة كاملــة لآليات البيع 

التجارية.
كما وضعــت اللجنــة المنظمة قائمة 
طويلــة مــن المــواد المحظــورة داخــل 
الملاعب، ضمت 32 بنــداًً، بينها الحقائب 
واللافتات  التي تتجــاوز حــجماًً محــدداًً 
ذات المحتوى الســياسي أو التجاري غير 
المصرح به. ورغــم أن معظم هــذه القيود 
ترتبط بإجراءات الأمن والسلامة المعمول 
بهــا في البطــولات الــكبرى، فــإن تراكــم 
التعليمات مع تشــدد الإجــراءات الأمنية 
والظــروف الإقليمية قد يقلل مــن تلقائية 

التجربة التي عُُرفت بها بطولات الخليج.
وعلى أرض الملعــب، جــاءت النتائج 
الأولى متباينة. فقد تعــادل العراق وعُُمان 
بهدف لمثله، وافتتحت السعودية مشوارها 
بفــوز صعــب على الكويت بهــدف وحيد، 
قبل أن تحســم تأهلهــا إلى نصف النهائي 
بالفوز على عُُمان بثلاثية نظيفة في الجولة 

الثانية.
وحقق العراق فــوزه الأول بتغلبه على 
الكويــت بثلاثــة أهداف مقابــل هدفين في 
واحــدة مــن أكثر مباريات البطولــة إثارة 
حتــى الآن، رافعــاًً رصيــده إلى أربع نقاط 
خلف الســعودية المتصدرة بســت نقاط، 
فــيما دخل المنتخبان الــعُُماني والكويتي 

الجولة الأخيرة بحسابات أكثر تعقيداًً.
وفي المجموعة الثانية، بدأت الإمارات 
البطولة بانتصارين واضحين. فازت  وقطر 
الإمــارات على اليمن بأربعــة أهداف دون 
مقابل، وتغلبت قطر على البحرين بهدفين 
نظيفين، لتتصدر الإمارات بفارق الأهداف، 
بينما وجد اليمن والبحرين نفسيهما تحت 

ضغط مبكر قبل مواجهتي الجولة الثانية.
وكان المنتخــب اليمني الطرف الأكثر 
انكشــافاًً في بداية البطولة. فقد وصل إلى 
جدة قبل بقية المنتخبــات، وراهن مدربه 
الجزائــري نــور الدين ولــد علي على دعم 
الجاليــة اليمنيــة الكبيرة في الســعودية، 
مؤكداًً أن كأس الخليج تمثل هدفاًً مســتقلاًً 

وليست محطة إعداد لكأس آسيا المقبلة.
وقــال ولد علي قبــل البطولة إنه جّهّز 
فريقه لــكأس الخليــج بنســبة »400 في 
المئــة«، وإن مواجهــة منتخبــات تفــوق 
اليمن في التصنيف تمنــح اللاعبين دافعاًً 
إضافيــاًً. كما رأى أن اللعب في جدة فرصة 
نادرة لمنتخب لا يســتطيع إقامة مبارياته 
على أرضه بســبب الحرب، ويخوض معظم 

استحقاقاته بعيداًً عن جمهوره.
لكــن هذه الــنبرة المتفائلة اصطدمت 
بواقــع المبــاراة أمام الإمــارات.  سريعــاًً 
فقد بــدا المنتخــب اليمني أقــل جاهزية 
بدنيــاًً وفنياًً، وعانى من هشاشــة التغطية 
الدفاعيــة وضعف الانتقــال بالكرة، بينما 
فــرض المنتخب الإماراتي ســيطرته مبكراًً 
واستفاد من المساحات والأخطاء ليخرج 

برباعية نظيفة.
وســجل نيكولاس خيمينيــز هدفين، 
فــيما جــاء  هدفــاًً،  لوانزينيــو  وأضــاف 
الهدف الآخــر بنيران يمنيــة صديقة. ولم 
تكــن الخســارة مفاجئة بالنظــر إلى فارق 
الإمكانــات، لكــن الطريقــة التــي وقعــت 
بها أثارت أســئلة بشــأن حقيقــة الإعداد 
الذي ســبق البطولة، وقدرة الجهاز الفني 
على بنــاء فريق ينافس بــدلاًً من الاكتفاء 

بمحاولة تقليل الخسائر.
ظهر اليمن في المباراة الأولى كـ»حمل 
وديع« داخل مجموعة تضم الإمارات وقطر 
والبحرين. فمنتخبــات المجموعة جاءت 
بقوائم تضم لاعبين مــحترفين وبنية فنية 
مســتقرة ودوريات محليــة منتظمة، بينما 
وصل المنتخب اليمنــي محملاًً بتداعيات 
حــرب طويلــة، واتحــاد محدود المــوارد، 
ولاعبين  متقطعــة،  داخليــة  ومســابقات 

يفتقرون إلى الاحتكاك الدولي المستمر.
ولا يمكن فصل الأداء اليمني عن واقع 
كــرة القدم في الــبلاد. فالمنتخــب محروم 
منذ ســنوات من اللعب على أرضه، ويتنقل 
بين المعســكرات الخارجية وفق الإمكانات 
المتاحــة، ويبدأ كل بطولــة تقريباًً بجهاز 
فنــي جديــد أو فترة إعــداد قــصيرة، ثم 
يُطُلب منه مقارعة منتخبات تنفق عشرات 
والملاعــب  الأكاديميــات  على  الملايين 

والدوريات.
ومع ذلك، لا تســتطيع ظروف الحرب 
تفــسير كل شيء. فقــد تحولــت الأعذار 

المزمنة إلى غطاء تســتخدمه إدارات الكرة 
لتجنب المحاســبة، بيــنما بقي المنتخب 
أسير المشــاركة الرمزية. يدخل البطولات 
بلا مشروع فني واضح، ويتلقى الخســائر، 
ثم تُقُدََّم مشاركة اللاعبين باعتبارها إنجازاًً 

بحد ذاتها.
ومنــذ انضمامــه إلى كأس الخليج، لم 
يحقق اليمن اللقب في أي نسخة، وما يزال 
يبحــث عن حضــوره التنــافسي الأول في 
بطولة أصبح فيهــا غالباًً الحلقة الأضعف. 
وتبدو المشكلة أكبر من نتيجة مباراة؛ إنها 
نتيجة منظومة لا توفر دوراًّيًّ مســتقراًً، ولا 
برنامــج إعــداد طويل المــدى، ولا قاعدة 
واســعة، ولا مســاءلة حقيقيــة  اختيــار 

للاتحاد والأجهزة الفنية.
عندمــا  المهمــة  صعوبــة  وتــزداد 
يتحول المنتخب إلى مســاحة للخطابات 
السياســية والوطنيــة بــدلاًً مــن معاملته 
مشروعاًً رياضياًً. فالحماس الجماهيري لا 
يعوض غياب التنظيم، والأغاني والشعارات 
لا تسد الثغرات الدفاعية، والجالية اليمنية 
الكبيرة في الســعودية لا تستطيع وحدها 
تحويل فريق محــدود الإعداد إلى منافس 

للمنتخبات الخليجية المتطورة.
ويواجه اليمن مســاء الأحد المنتخب 
القطــري في الجولة الثانيــة، في مباراة قد 
تحــدد مصيره مبكــراًً. ويدخــل المنتخب 
القطــري المواجهــة بــثلاث نقــاط وبثقة 
اكتســبها من فــوزه على البحريــن، بينما 
يحتاج اليمــن إلى نتيجــة إيجابية تبقي 
على آماله وتمنع تحوله إلى أول المودعين 

عملياًً.
الثانيــة فتجمع البحرين  أما المباراة 
والإمــارات، وتحمل أهميــة خاصة لحامل 
اللقب الذي خسر أمام قطر وأصبح مطالباًً 
بالتعويــض، في مواجهــة منتخب إماراتي 
قدم أقــوى نتيجة في الجولة الأولى وأظهر 

جاهزية هجومية واضحة.
أمــام  منظميهــا  البطولــة  وتضــع 
اختبارين متوازيين: الأول يتعلق باستعادة 
الجمهــور وإقناعه بأن حضــور المباريات 
يســتحق كلفــة الســفر والوقــت، والثاني 
يتعلق بالحفاظ على القيمة الفنية للبطولة 

في ظل الفوارق المتزايدة بين المنتخبات.
لقــد نجحــت الســعودية في تجهيز 
الملاعــب والبنيــة التنظيمية واســتضافة 
المنتخبــات، لكــن كأس الخليــج لا تقاس 
بنوعية المنشــآت وحدها. قيمــة البطولة 
الحقيقيــة تظهر في المدرجــات وفي قدرة 
الحدث على استعادة طابعه الشعبي، لا أن 
يتحول إلى مباريات تلفزيونية تُقُام داخل 

ملاعب كبيرة نصف خالية.
أمــا اليمــن، فقــد دخــل البطولة كما 

دخل نســخاًً ســابقة: بجمهور يتطلع إلى 
مفاجأة، ولاعبين يحاولون تجاوز واقعهم، 
ومنظومــة لم تمنحهــم أدوات المنافســة. 
وكانت الرباعيــة الإماراتية إنذاراًً مبكراًً بأن 
الحماس وحــده لا يكفي، وأن المنتخب قد 
يبقى »حمل وديع« المجموعة ما لم تتغير 
طريقة إعداده وإدارة كرة القدم اليمنية من 

جذورها.
الرياضية  الإدارة  ووتــزداد مســؤولية 
اليمنية مع ابتعاد وزير الشــباب والرياضة 
البكــري عــن الملفــات المرتبطة  نايــف 
وانشــغاله  للبطولة،  وإعــداده  بالمنتخب 
بأدوار سياسية وعسكرية لا تتصل مباشرة 
باختصاصات وزارته، في وقت كان يفترض 
أن تتركــز جهــوده على متابعــة المنتخب 
وتــوفير احتياجاتــه ومســاءلة اتحاد كرة 

القدم عن مستوى الإعداد والنتائج.
ففــي أعقاب الخســارة الثقيلــة أمام 
الإمارات، لم يبرز البكري بصفته المسؤول 
الأول عن القطاع الرياضي لمناقشة أسباب 
الظهور الضعيف أو تقديم برنامج لمعالجة 
الاختلالات، بل ظهر مترئســاًً اجتماعاًً لما 
سُُــمي »مجلس تنســيق ودعم الجبهات«، 
في تحرك جعله يــؤدي عملياًً بعض مهام 
وزير الدفاع داخل حكومة المنفى اليمنية.

المعلومات  بحسب  الاجتماع،  وناقش 
المتداولــة، جمع تبرعــات مالية من رجال 
أعمال وتجــار يمنــيين محلــيين لتمويل 
الجبهــات والقوات التــي تقاتل الحوثيين، 
في خطوة تكشف انتقال مسؤولية الإنفاق 
العسكري من الحكومة والدول الراعية إلى 
القطاع التجاري المنهــك أصلاًً بالضرائب 

والجبايات وتدهور الاقتصاد.
وقالــت مصــادر لـ»اليــوم الثامن« إن 
التحــرك جــاء بعدمــا أوقفت الســعودية 
جانباًً من دعمها المالي للقوات المناهضة 
للحوثــيين، على خلفيــة ملفــات فســاد 
واســعة طالــت أوجــه الإنفــاق والرواتب 
والمخصصات العســكرية. وبــدلاًً من فتح 
تحقيق شــفاف في مصير الأموال السابقة 
ومحاسبة المسؤولين عن تبديدها، اتجهت 
حكومة المنفى إلى مطالبة التجار بتمويل 
جبهات يــفترض أن تتحمل الدولة ونفقات 

الدفاع مسؤوليتها.
الشــباب  وزيــر  انتقــال  ويكشــف 
والرياضــة إلى إدارة ملف دعــم الجبهات 
مقدار الاضطراب داخــل الحكومة وغياب 
الحدود بين مسؤوليات وزاراتها. فالمنتخب 
اليمني يخــوض بطولة إقليميــة من دون 
إعداد يوازي حجم المنافســة، فيما يغادر 
الوزيــر المعنــي موقعه الطبيعــي ليتولى 
جمع الأموال للحرب، تاركاًً الرياضة لاتحاد 
يعيد إنتاج المشــاركات الضعيفة والنتائج 

الثقيلة من دون مراجعة أو مساءلة.
ولا يقلــل دعــم الجبهات مــن أهمية 
المعركــة مــع الحوثــيين، لكــن تحويــل 
وزيــر الرياضة إلى مســؤول تعبئــة مالية 
وعســكرية يعكــس انهيار مفهــوم العمل 
المؤسسي داخل حكومــة المنفى. فوزارة 
الدفاع مســؤولة عــن القــوات والجبهات، 
ووزارة المالية مســؤولة عن تدبير الموارد، 
بينما تتمثل مهمة وزارة الشباب والرياضة 
في بنــاء المنتخبات وتطوير المســابقات 

وحماية مصالح الرياضيين.
وبين منتخــب يدخــل »خليجي 27« 
بلا أدوات حقيقية للمنافســة، ووزير يدير 
ظهــره للقطــاع ليتــولى أدواراًً عســكرية 
الرباعيــة الإماراتية نتيجة  ومالية، تبــدو 
طبيعية لمنظومة وضعت الرياضة في ذيل 
أولوياتهــا، ثم تركت اللاعــبين وحدهم في 
مواجهة منتخبات مســتقرة فنيــاًً وإدارياًً 

ومالياًً.

ــة »خليجــي 27« فــي جــدة وســط حضــور جماهيــري دون التوقعــات، دفــع المنظميــن إلــى خفــض أســعار التذاكــر ســريعاًً، بينمــا دخــل المنتخــب  انطلقــت بطول
ــات جــاءت للمنافســة وفريــق يبحــث عــن النجــاة. ــر بيــن منتخب اليمنــي المنافســة مثــقلًاً بضعــف الإعــداد، ليتلقــى رباعيــة إماراتيــة كشــفت الفــارق الكبي

مدرجات صامتة ويمن مكشوف..

خليجي 27.. قيود السفر تُُفرغ المدرجات واليمن 
»حمل وديع« من البداية
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لم تعد أزمة الطاقــة في أوروبا قضيةًً 
مرتبطةًً بالأســعار وحدها، بــل أصبحت 
إحدى أبرز نتائج التحولات الجيوسياسية 
التي يشــهدها العالم. فقــد دفعت الحرب 
الروســية–الأوكرانية الاتحاد الأوروبي إلى 
إعادة بناء منظومة إمداداته، قبل أن تأتي 
العســكرية في الشرق  الحروب والتوترات 
الأوســط لتضيف مزيداًً من المخاطر إلى 
أسواق النفط والغاز، وتعيد الأمن الطاقي 

الأوروبي إلى صدارة الأولويات.
أكــدت   ،2026 ســبتمبر/أيلول  وفي 
المفوضيــة الأوروبيــة أن أســواق الطاقة 
العالمية لا تزال تمر بظروف اســتثنائية، 
الجيوسياســية تتسبب في  التوترات  وأن 
تقلبــات كــبيرة في الأســعار. ومــع ذلك، 
يــرى الاتحــاد الأوروبي أنــه لا يواجه في 
الوقــت الراهــن خطــراًً فوريــاًً على أمن 
إمدادات الغاز، مستفيداًً من تنويع مصادر 
الاســتيراد، وزيادة قدراته على اســتقبال 

الغاز الطبيعي المسال، وتراجع الطلب.
التحــولات  ثمــن  تدفــع  أوروبــا 

الجيوسياسية
أكثر  الأوروبي  الطاقــة  أمــن  أصبــح 
تعقيــداًً منــذ انــدلاع الحرب الروســية–

الأوروبي  الاتحــاد  عمــل  إذ  الأوكرانيــة، 
على تقليص اعــتماده على الغاز الروسي 
وتنويــع مصــادر إمداداته، بالتــوازي مع 
التوســع في الطاقة المتجددة واســتيراد 

الغاز الطبيعي المسال.
وتــشير وكالة الطاقــة الدولية إلى أن 
أوروبا سجلت خلال شتاء 2025–2026 
الغــاز  مســتويات قياســيةًً مــن واردات 
المســال، في ظل انخفاض الواردات عبر 
خطوط الأنابيب وتراجع الإنتاج المحلي.

ثم جاءت اضطرابات الشرق الأوسط 
لتزيــد حساســية الأســواق الأوروبية؛ إذ 
أثــرت التوترات في مضيــق هرمز في جزء 
مهم من تجــارة الغاز الطبيعي المســال، 
ودفعــت الأســعار في أوروبــا وآســيا إلى 
مســتويات مرتفعــة، مع زيــادة التقلبات 

وحالة عدم اليقين.
النمو  الطاقة يهــدد  ارتفــاع أســعار 

الأوروبي
لا تتوقــف آثــار الأزمــة عنــد فاتورة 
الطاقــة التــي تدفعهــا الأسر الأوروبية، 
بــل تمتــد إلى الصناعة والنقــل والزراعة 
والخدمات. فالطاقة تدخل في كلفة إنتاج 
معظــم الســلع والخدمــات، ولذلك يمكن 
لارتفاع أســعار الغــاز والنفــط أن ينتقل 
تدريجيــاًً إلى الأســعار، ويرفــع معدلات 
التضخــم، ويضغط على القــوة الشرائية 

للمستهلكين.
وتشير دراســة للمفوضيــة الأوروبية 
إلى أن استمرار اضطراب إمدادات الطاقة 
في الشرق الأوســط قد يدفع ســعر الغاز 
إلى نحو 80 يــورو لكل ميغاواط/ســاعة 
في الربــع الأخير من عــام 2026، مقارنةًً 
بنحو 42.2 يورو في السيناريو الأساسي، 
مع تراجــع نمو الناتج المــحلي الأوروبي 

وارتفاع التضخم.
وتوضح هذه التقديرات أن أزمة الطاقة 
لا تخــص قطاعــاًً منفــرداًً، وإنمــا تنتقل 
تداعياتهــا إلى الاقتصاد الأوروبي بأكمله، 
للطاقة  من المصانــع كثيفة الاســتهلاك 
إلى الأسر والميزانيات العامة والسياسات 

النقدية.
أين تقع مصر من هذه الأزمة؟

بالنســبة إلى مصر، تحمــل الأزمــة 
تهديدات مباشرةًً، لكنهــا تفتح في الوقت 
نفســه فرصــاًً اقتصاديةًً مشروطــةًً بعدة 
عوامــل. فــمصر تتمتع بموقــع جغرافي 
مهم، وتمتلــك بنيةًً تحتيةًً لإســالة الغاز، 
وتقع بين مناطــق إنتاج الطاقة في الشرق 
الأوســط والأســواق الأوروبية، فضلاًً عن 
امتلاكهــا قناة الســويس وموانــئ البحر 

المتوسط.
وتحتاج أوروبا، في سعيها إلى تنويع 
مصــادر الطاقــة، إلى شركاء قادرين على 
توفير إمدادات مســتقرة وآمنة. لكن مصر 
لا تســتطيع التعامــل مــع هــذه الفرصة 
باعتبارها مصدراًً مضموناًً للغاز في جميع 
الظــروف، لأن الاقتصاد المصري نفســه 
يحتــاج إلى تأمين احتياجاتــه المحلية، 
وقد تتحــول زيادة الأســعار العالمية إلى 

عبء على فاتورة الاستيراد.
وهنــا تظهــر معادلــة دقيقــة: كلما 
ارتفعت قيمة الغاز في الســوق الأوروبية، 
اتســعت فرصــة مصر في التصديــر، لكن 
ارتفاع أســعار الطاقة عالميــاًً يزيد أيضاًً 

كلفة تأمين احتياجات السوق المصرية.
قنــاة الســويس.. ورقــة اقتصاديــة 

استراتيجية
بالغ  الســويس موقعــاًً  تحتل قنــاة 
الأهمية في هذه المعادلة. فاضطراب طرق 
الطاقــة والتجارة العالمية يجعل الممرات 
البحريــة الآمنة أكثر قيمــةًً، ويمنح مصر 
أهميةًً إضافيــةًً باعتبارها دولةًً تتحكم في 

أحد أهم شرايين التجارة الدولية.
ومن هنا، لا يقتصر أمن قناة السويس 
والبحــر الأحمــر على حمايــة الإيرادات، 
بل أصبح جزءاًً من أمــن التجارة والطاقة 
العالمــيين. وكلما ارتفعــت المخاطــر في 
الطــرق البديلــة، ازدادت أهمية اســتقرار 
القنــاة وقدرة مصر على تــوفير بيئة آمنة 

ومستقرة لحركة السفن وناقلات الطاقة.
غير أن الاســتفادة مــن هــذا الموقع 
تظل مرتبطةًً باستقرار الملاحة في البحر 
الأحمــر وبــاب المنــدب، لأن اضطــراب 
المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمر يدفع 
الســفن إلى الالتفاف حــول رأس الرجاء 
الصالــح، ويؤثر مباشرةًً في إيرادات القناة 

ومكانتها التنافسية.
فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية

الفرصــة الصناعيــة أكثر  قد تكــون 
أهميــةًً من تصديــر الغاز نفســه. فارتفاع 
كلفــة الطاقــة في أوروبا يمكــن أن يدفع 

بعــض الصناعات إلى البحــث عن مواقع 
إنتــاج أكثر تنافســيةًً مــن حيث أســعار 
الطاقــة والعمالة والوصول إلى الأســواق 

وسهولة النقل.
وهنا تســتطيع مصر تقديم نفســها 
قاعدةًً صناعيةًً وتصديريةًً تخدم أســواق 
لا  الأوســط،  والشرق  وأفريقيــا  أوروبــا 
ســوقاًً اســتهلاكيةًً كــبيرةًً فقــط. وتزداد 
أهميــة هــذه الفرصة إذا اقترنــت بتطوير 
الســويس،  لقناة  المنطقــة الاقتصاديــة 
وتحسين البنية الأساســية، وزيادة إنتاج 
الطاقــة المتجددة، وتوفير بيئة مســتقرة 

للاستثمار.
لكــن جــذب الصناعــات الأوروبيــة 
لا يتحقــق بالموقــع وحده. فالمســتثمر 
يحتاج إلى اســتقرار السياســات النقدية 
والضريبيــة، ووضوح إجراءات الترخيص، 
وتوافــر الطاقة بصورة منتظمة، وســهولة 
تحويل الأرباح، وكفاءة الموانئ والخدمات 

اللوجستية.
من تصدير الغــاز إلى تصدير القيمة 

المضافة
سيكون من الخطأ أن تنظر مصر إلى 
الأزمــة الأوروبيــة باعتبارها فرصــةًً لبيع 
الغاز فقــط. فالأكثر أهميةًً هو اســتخدام 
الطاقــة أداةًً لجــذب الصناعــة وتوطين 

سلاسل الإنتاج.
وبــدلاًً من تصدير الغــاز مباشرةًً إلى 
أوروبــا، تســتطيع مصر بنــاء منظومــة 
تبدأ بالطاقة، ثم تســتخدمها في تشغيل 
الصناعات وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة، 
قبــل تصديرهــا إلى الأســواق الأوروبيــة 

والأفريقية والعربية.
وفي هــذه الحالــة، لا يــأتي العائــد 
الاقتصادي من بيع وحدة الطاقة وحدها، 
بل من تشغيل المصانع والعمالة، وتنشيط 
سلاســل الإمداد والخدمات اللوجســتية، 
وزيــادة الصــادرات، وتوســيع القاعــدة 

الضريبية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
الطاقــة المتجددة.. الفرصــة الثانية 

لمصر
الاستراتيجيــة  تقــوم  أن  ينبغــي  لا 
المصريــة على الغــاز وحــده؛ فالاتحــاد 
الأوروبي يسعى إلى تقليص اعتماده على 
الوقــود الأحفــوري، ويواصل الاســتثمار 
خطــة  ضمــن  المتجــددة  الطاقــة  في 
»REPowerEU«، التــي تســتهدف خفض 
الاعــتماد على مصــادر الطاقة الروســية 

وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

ويفتح هذا التوجــه أمام مصر مجالاًً 
واسعاًً في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
الكربون، إضافةًً  والهيدروجين منخفــض 
إلى الصناعــات المرتبطة بإنتاج المعدات 

والمكونات وتخزين الطاقة ونقلها.
وعليــه، لا ينبغــي أن تعتمــد الميزة 
المصرية المســتقبلية على امتلاك الغاز 
فقــط، بــل على بنــاء مزيــج متكامل من 
الغاز والطاقة المتجــددة والبنية التحتية 

والموانئ والممرات التجارية.
ويمكــن لمصر، إذا طورت هذا المزيج 
بصــورة مدروســة، أن تتحــول مــن دولة 
مصدرة لمــواد الطاقة إلى مركــز إقليمي 
للإنتــاج والتخزيــن والإســالة والتجــارة 

والصناعة.
مخاطر لا ينبغي تجاهلها

رغم الفرص المتاحة، يمكن أن تتحول 
أزمة الطاقة الأوروبية إلى ضغط كبير على 
ارتفــاع  إلى  أدت  إذا  المصري  الاقتصــاد 
عالمــي طويــل الأمــد في أســعار النفط 
والغاز. فمصر تحتاج إلى الطاقة لتشغيل 
محطــات الكهربــاء والمصانع ووســائل 
النقــل، كما أن ارتفاع أســعار الوقود يرفع 

كلفة الإنتاج والنقل والخدمات.
وقد يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، 
نتيجة ارتفاع كلفــة الطاقة، إلى انخفاض 
الطلــب على بعض الصــادرات المصرية. 
ولذلــك لا تسير العلاقــة في اتجاه واحد؛ 
فارتفاع أســعار الطاقة في أوروبا قد يخلق 
فرصةًً لمصر في بعض القطاعات، لكنه قد 

يتحول إلى خطر في قطاعات أخرى.
كما أن زيــادة الصــادرات مــن دون 
ضمان احتياجــات الســوق المحليــة قد 
تــؤدي إلى اختناقــات داخليــة أو زيادة 
الاعتماد على الاســتيراد بأســعار أعلى. 
ولهذا ينبغي أن تقوم السياســة المصرية 
على إدارة المخاطر، لا انتظار المكاســب 

التي قد تنتج عن الأزمة.
الأمــن الاقتصــادي قبل المكاســب 

القصيرة
يفرض التحــول الجاري في أســواق 
الطاقة درســاًً أساســياًً، هــو أن الدول لم 
تعد قــادرةًً على الفصل بين الأمن القومي 

والسياسة الاقتصادية.
فالقمــح قضية أمــن قومــي، والغاز 
قضية أمــن قومــي، والعــملات الأجنبية 
قضية أمن قومي، وقناة الســويس قضية 
أمن قومي، كما أن سلاسل الإمداد والإنتاج 
والتجــارة أصبحــت جــزءاًً مــن منظومة 

الحماية الاستراتيجية للدول.
ولا تُقُــاس قــدرة مصر على مواجهة 
الأزمــات الدولية بحجــم احتياطياتها أو 
قدراتها العســكرية وحدها، وإنما بقدرتها 
على تــأمين الطاقــة والغــذاء والعــملات 
الأجنبية وسلاسل الإنتاج والتجارة خلال 

فترات الاضطراب.
فرصة تاريخية بشروط واضحة

لا تعني أزمة الطاقة الأوروبية تلقائياًً 
أن مصر ســتصبح مســتفيداًً اقتصاديــاًً 
منهــا، فالفرصــة تحتــاج إلى سياســات 

واضحة تقوم على:
أولاًً: زيــادة إنتــاج الغــاز المــحلي 
واســتعادة القــدرة التصديريــة بصــورة 
مســتدامة، مــن دون الإضرار باحتياجات 

السوق الداخلية.
ثانيــاًً: تنويع مصــادر الطاقة وتقليل 
الاعتماد على مصــدر واحد في الإنتاج أو 

الاستيراد.
ثالثاًً: التوســع في مشروعات الطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح، وربطها بخطط 

التنمية الصناعية.
الأوروبية  الاســتثمارات  جذب  رابعاًً: 
إلى قطاعات التصنيــع والإنتاج، بدلاًً من 

تركيزها في العقارات والخدمات.
خامساًً: توظيف المنطقة الاقتصادية 
لقناة الســويس لتصبح مركــزاًً للصناعة 

والتصدير والخدمات اللوجستية.
التحتيــة  البنيــة  سادســاًً: تطويــر 
للغاز الطبيعي المســال والموانئ والنقل 

والتخزين.
ســابعاًً: تحويــل الموقــع الجغرافي 
المصري من ميزة نظرية إلى قدرة إنتاجية 

وتصديرية قابلة للقياس.
ثامنــاًً: حماية الاقتصــاد من تقلبات 
أدوات  عبر  العالميــة  الطاقــة  أســعار 
التحوط وتنويع مصادر الاســتيراد وبناء 

احتياطيات استراتيجية.
تاســعاًً: تحــسين بيئــة الاســتثمار 
وتثبيت السياســات المالية والنقدية، لأن 
توافر الطاقة والموقع الجغرافي لا يكفيان 
لجــذب الصناعــة إذا بقيــت الإجراءات 

معقدةًً والمخاطر مرتفعةًً.
الخلاصة

تمثل أزمة الطاقــة الأوروبية اختباراًً 
حقيقياًً للاقتصــاد المصري. فإذا تعاملت 
مؤقتــةًً  فرصــةًً  باعتبارهــا  معهــا  مصر 
لزيادة صادرات الغاز، فســتظل المكاسب 
محدودةًً وقــصيرة الأجل. أمــا إذا نظرت 
إليهــا بوصفها تحــولاًً في خريطة الطاقة 
والصناعة والتجارة العالمية، فإن الفرصة 

تصبح أكبر وأكثر استدامةًً.
أوروبا تبحث عن مصادر آمنة للطاقة، 
والصناعــات تبحث عن كلفة تنافســية، 
إنتــاج  مواقــع  عــن  تبحــث  والشركات 
مســتقرة، والأســواق العالمية تحتاج إلى 

طرق تجارية آمنة.
وتمتلك مصر عنــاصر مهمةًً في هذه 
المعادلة: الموقع، وقناة السويس، والبنية 
التحتيــة، والغــاز، والطاقــة المتجــددة، 
والســوق المحليــة، والاتصــال المباشر 

بأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ومن هنا، لا يتمثل الســؤال الحقيقي 
في مــا إذا كانت أزمــة الطاقــة الأوروبية 
تمثــل فرصــةًً لمصر، بل في مــدى قدرة 
الدولــة المصرية على تحويــل اضطراب 
عالمي مؤقــت إلى استراتيجية اقتصادية 
طويلــة الأجــل تزيد الإنتــاج والصادرات 

والاستثمار، وتعزز أمنها القومي.
تصنعهــا  لا  الاقتصاديــة  فالفــرص 
الأزمــات وحدهــا، وإنمــا تصنعهــا قدرة 
الدول على تحويل الأزمات إلى سياســات 

واستثمارات وقيمة مضافة.

أزمة الطاقة الأوروبية
تضــع أزمــة الطاقــة الأوروبيــة مصــر أمــام معادلــة مزدوجــة: ارتفــاع الأســعار يفتــح فرصــاًً لتصديــر الغــاز وجــذب الصناعــات والاســتثمارات، لكنــه يرفــع فــي المقابــل 
كلفــة الاســتيراد والإنتــاج المحلــي. وتبقــى الاســتفادة مرهونــة بزيــادة الإنتــاج، وتطويــر الطاقــة المتجــددة، وتوظيــف قنــاة الســويس، وتحويــل الموقــع الجغرافــي 

إلــى قاعــدة صناعيــة وتصديريــة مســتدامة تخــدم الأمــن الاقتصــادي المصــري بكفــاءة أكبــر.

الطاقة تعيد رسم الفرص..

هل تتحول من تهديد لمصر إلى فرصة اقتصادية؟

دكتور القانون العام 
والاقتصاد الدولي ومدير 
مركز المصريين للدراسات 

بمصر ومحكم دولي 
معتمد بمركز جنيف 

للتحكيم الدولي التجاري

د. عادل عامر
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

الســعودية تســتدعي الجهادييــن إلــى اليمــن.. الســعودية تســتدعي الجهادييــن إلــى اليمــن.. 
ــورية؟ ــة الس ــاج الكارث ــد إنت ــل تعي ــورية؟ه ــة الس ــاج الكارث ــد إنت ــل تعي ه

تعود الســعودية إلى الوصفة التي 
تتقنها كلما أخفقت جيوشها ووكلاؤها: 
اســتدعاء الديــن إلى ســاحة الحرب، 
وجمــع المقاتلين الإسلامــويين تحت 
راية مواجهة »الكفار والروافض«. حدث 
ذلك في أفغانســتان وســوريا، وتظهر 
اليــوم مؤشرات إلى محاولــة تكراره في 
اليمــن، بعدما مُُنيت الريــاض بهزيمة 
عسكرية كشفت ضعف قواتها وانهيار 

رهاناتها في الساحل الغربي.
خرجــت الإمــارات مــن المعادلة، 
الجنوبي،  الانتقــالي  المجلس  وأُقُصي 
وفُكُكــت الترتيبــات العســكرية التــي 
الحوثــيين  ضــد  المعركــة  منحــت 
مــن  قــدرا�  المتطرفــة  والتنظــيمات 
انفردت  الانضباط والوضــوح. وعندما 
الســعودية بإدارة الملــف، ظهر الفرق 
بين بناء قوات وطنيــة تقاتل من أجل 
أرض ومشروع ســياسي، وبين جمــع 
تشــكيلات تبحث عن الراتب أو تنتظر 

التوجيه من غرفة عمليات خارجية.
لم تكــن هزيمــة الســاحل الغربي 
ببيــان  للتغطيــة  قابلــة  أو  صــغيرة 
عسكري. تحدثت »رويترز« عن إخفاق 
للقوات  استخباراتي ســعودي وانهيار 
المحليــة التي تعتمــد عليها الرياض، 
بعدما تمكن الحوثيون من حشــد نحو 
مئــة ألف مقاتل من دون أن تكتشــفهم 
في  الســعودية  المراقبــة  منظومــة 
الوقت المناســب. ثم جــاءت الضربة، 
وســقطت المواقع، ووصــل الحوثيون 
إلى مناطــق استراتيجيــة قــرب بــاب 
أســلحة  على  واســتولوا  المنــدب، 
قدمتها الســعودية والولايات المتحدة 

لحلفائهما.
هــذه الهزيمة هي مدخــل فهم ما 
يحــدث الآن. فالريــاض لا تبحث فقط 
عــن قــوات جديــدة؛ إنهــا تبحث عن 
طريقة لتغطية فشل عسكري وسياسي 
كامل. ولهــذا بدأت اللغة تتغير.. عادت 
والدفاع  والتكــفير  المذهــب  مفــردات 
عــن المقدســات، وظهــرت تقارير عن 
محاولات لجلب مقاتــلين من الخارج، 
في مشــهد يعيد إلى الذاكــرة الطريقة 

التي أُدُيرت بها الحرب السورية.
ومنصــات  إعلام  وســائل  نقلــت 
ســعودية عــن المفتــي العام الشــيخ 
صالح الفوزان اتهامه للحوثيين بســّبّ 
الصحابة والخروج مــن الإسلام، ودعا 
لقتــال  الاســتعداد  إلى  الفتــوى  في 
الحوثــيين على اعتبــار انهــم خرجوا 
عن الدين الإسلامــي. لكن توقيت تلك 
الفتــوى وطريقة توظيفها لا يحتاجان 
إلى كــثير مــن الشرح، بــل أصبح من 
الواضح أن المطلوب هــو نقل المعركة 
من كونها صراعاًً سياسياًً وعسكرياًً مع 
جماعة مســلحة إلى حرب بين السنة 

والشيعة.
وهنــا تبــدأ الكارثــة.. الحوثيــون 
جماعة دينية مســلحة اســتولت على 
صنعاء بالقوة، وصادرت الدولة، وأقامت 
ســلطة قمعيــة تســتند إلى الــسلاح 
والسلالــة. هذه حقائــق لا تحتاج إلى 
فتوى. لكن مواجهة الحــوثي باعتباره 
مشروعاًً انقلابيــاًً شيء، وتكفير بيئته 
الاجتماعيــة والمذهبيــة شيء آخــر. 
الأول يمكــن أن يبني جبهة وطنية، أما 
الثــاني فيمنح الحوثــيين المبرر الذي 
بوصفهم  أنفســهم  لتقديــم  يريدونــه 
حماة لمذهب مســتهدف سعوديا ومن 

الجماعات المتطرفة.
وســبق فتوى المفتي الســعودي 
الفــوزان، أن شــنت منصات ســعودية 
حملــة واســعة عــن محاولــة حوثية 

لاستهداف مكة المكرمة. قالت الرياض 
ة  إن دفاعاتهــا اعترضت طائــرة مسيّرر
جنــوب مكــة، بيــنما نفــى الحوثيون 
استهداف الأماكن المقدسة، والمرئيات 
التــي نشرهــا الســعوديون لما زعموا 
انه اســتهداف مكة، يعود إلى صواريخ 
الماضي  العــام  الحوثيــون  أطلقهــا 
2025م، باتجــاه إسرائيل واعترضتها 
الدفاعــات الســعودية فــوق المدينــة 

المنورة وليس في مكة.
لكن هــذه المزاعم التــي انتشرت 
وروج لهــا بشــكل كــبير جــداًً، كانت 
مــدخلا للتعبئــة على أســاس مذهبي 
ضــد الحوثــيين، وهــو الأمــر الــذي 
كانــت الســعودية قد بــدأت صراعها 
الحوثــيين مــن خلال تجييــش  مــع 
ســلفية  مــن  الإسلاميــة  الجماعــات 
واخوان مســلمين وتنظيمــي القاعدة 
وداعش، لدعم الأذرع المحلية الموالية 
للســعودية في مواجهة الحوثيين، لكن 
الرياض سرعــان ما أوقفت تلك الحرب 
المذهبيــة بعــد ان وقعــت اتفاقــا مع 
إيران، اعقبه زيارة الســفير السعودي 
الى صنعــاء في العــام 2023م، لتعلن 
نهايــة الصراع المذهبــي وذهب محمد 
بن ســلمان إلى التأكيــد ان الحوثيين 
»أقــرب إلى بلاده مــن إيــران«، وتبعته 
بعــد النخــب الســعودية التــي كانت 
تبرر الحــرب الســعودية على الجنوب 
في ينايــر الماضي، على ان المجلــس 
الانتقــالي الجنوبي لم يختــار العلاقة 
مع الرياض مثــل ما فعل الحوثيون في 
شمال اليمــن، الذي قال الســعوديون 
إنهم بدأوا التخلي عن علاقتهم بإيران.

اليــوم الرياض تحتــاج إلى غطاء 
على  قــادرة  تعــد  لم  لمعركــة  دينــي 
إقنــاع اليمنيين بخوضهــا نيابة عنها. 
فالجنوبيون لا يريدون العودة إلى حرب 
في الشمال بعد أن قصفت الســعودية 
قواتهم، وفككت مؤسســاتهم، ورفضت 
الاعتراف بقضيتهــم. وقوات الســاحل 
الغربي خرجت من هزيمة ثقيلة، بينما 
بقيت قوات الإخوان في مأرب وتعز أقل 
اندفاعــاًً إلى الحرب التي تتحدث عنها 

الرياض.
من سيقاتل إذن؟.

إن  قالــت  تركيــة  إعلام  وســائل 
الســعودية طلبت من الرئيس السوري 
أحمد الشرع إرســال مقاتلين سوريين 
إلى اليمن، لكن دمشــق رفضت تنظيم 
قوة رسمية وإرسالها، لكنها لا تستطيع 
منع من يقرر الذهاب بصورة فردية إلى 
هناك، وربما قد يراها الرئيس السوري 
أحمد الشرع فرصة للتخلص من الكثير 

من مقاتلي الفصائل المتطرفة..
هامشــية.  مســألة  ليســت  وهذه 
ســوريا تضــم مقاتلين جُُمِِعــوا خلال 
ســنوات الحــرب مــن دول ومشــارب 
متعــددة، وبعضهــم لا يــزال يحمــل 
العقيــدة الجهادية نفســها التي نقلته 
من بلاده إلى ســاحات القتــال.. وفتح 
الباب أمام انتقــال هؤلاء »فرادى« إلى 
اليمــن يعني إنشــاء مســار تجنيد لا 
تعترف به دولة ولا تتحمل مســؤوليته 
حكومة، لكنه يؤدي الغرض العســكري 

لمن يدفع ويوجه.
هكذا بــدأت الكوارث الســابقة. لا 
يذهب المقاتــل الأجنبي إلى بلد ممزق 
ليبني دولة مدنية أو يعيد مؤسساتها. 
يأتي محــملاًً بعقيدته، وبقائمة أعدائه، 
وبمشروع يتجــاوز حــدود البلد الذي 
يقاتــل فيه.. وحين تنتهي المهمة التي 
جُُلــب من أجلهــا، لا يعــود إلى منزله 
ببســاطة.. يبحث عن عــدو جديد، أو 

منطقة جديدة، أو جماعة يمول عبرها 
حرباًً أخرى.

الطريــق..  هــذا  ســوريا  جربــت 
الحكايــة بتســليح المعارضة،  بــدأت 
وانتهت بمدن تســيطر عليها جماعات 
متصارعــة، وبـ»داعــش« و»الــنصرة« 
وســيارات مفخخة وأســواق للنخاسة 
وعمليــات إرهابيــة مصــورة.. دفعــت 
ســوريا الثمن، ثم حــاول كل ممول أن 
يــتبرأ من المخلــوق الذي ســاهم في 

صناعته.
هل تريد الســعودية نقل التجربة 

نفسها إلى اليمن؟
يعــرف اليمــن تنظيــم »القاعدة« 
جيــداًً، ولا يحتــاج إلى مقاتــلين جدد 
كي يتذكر جرائمه.. فقد تأســس تنظيم 
العــرب« عــام  »القاعــدة في جزيــرة 
2009 نتيجــة اندماج عنــاصر يمنية 
وســعودية، بشــهادة لجنــة العقوبات 
التابعة لمجلس الأمــن الدولي، وكانت 
العناصر الســعودية جــزءاًً أصيلاًً من 

بنية التنظيم منذ ولادته.
وســبق أن قــاد الســعودي خالد 
باطــرفي التنظيــم حتــى إعلان وفاته 
عــام 2024، فيما كان أســامة بن لادن 
سعودياًً.. وتؤكد وثائق أمريكية وأممية 
أن عدداًً من القيادات الســعودية لعب 

أدواراًً مؤثرة في التنظيم داخل اليمن.
الجنســية وحدهــا لا تثبت صلة 
تلك القيادات بالمخابرات الســعودية، 
لكــن ذلك لا يلغي الســؤال عن طبيعة 
البيئة التي سمحت بانتقال هذا العدد 
من المتشددين السعوديين إلى اليمن، 
ولا عــن الجهات التي غضــت الطرف 
عن حركتهــم أو حاولت توظيف العداء 

بينهم وبين الحوثيين.
في  فقــط  ليســت  المشــكلة 
مقاتــلين  ترســل  قــد  الســعودية  أن 
متشــددين.. الأخطر أنها قد تعيد فتح 
المجــال أمــام تنظيمات تعــرف كيف 
تختبئ خلــف الحرب، ثم تتمدد داخل 

الفراغات الأمنية.
وحضرمــوت،  وشــبوة  أبين  في 
بدعــم  الجنوبيــة،  القــوات  خاضــت 
إماراتي، معارك قاسية ضد »القاعدة«. 
قُتُل جنود وضباط، وفُكُكت معسكرات، 
وطُرُد التنظيم من المكلا ومناطق أخرى 
للتجنيــد والتمويل.  كان يســتخدمها 
دخلــت  بــأبين،  عومــران  وادي  وفي 
القــوات الجنوبية مواجهــة طويلة مع 

خلاياه وعبواته الناسفة.
بعــد إقصــاء المجلــس الانتقالي 
تلــك  تراجعــت  الإمــارات،  وخــروج 
المعــارك بصورة لافتــة. وفي المقابل، 
وقيــادات  عنــاصر  تحــركات  عــادت 
متشــددة وظهورهــا في مناطق ســبق 
تحريرهــا.. هذا لا يكفــي وحده لإثبات 
تنسيق سعودي مباشر مع »القاعدة«، 
لكنه يجعل الصمت الســعودي سؤالاًً 
مشروعــاًً: أيــن ذهبــت الحــرب على 
التنظيم؟ ولماذا اختفى هذا الملف من 
الأولويات بمجــرد انتقال القرار الأمني 

إلى الرياض؟.
الســعودية تقول إنهــا شريك في 
مكافحــة الإرهــاب، لكــن السياســات 
الســعودية عكس ما تقولــه البيانات، 
بل ما ينتــج على الأرض، فحين فككت 
الســعودية، القــوات الجنوبيــة التــي 
قاتلــت التنظيم، ويُسُــتدعى الخطاب 
التكــفيري، ويُبُحث عــن مقاتلين من 
ســوريا، فإن النتيجة الموضوعية هي 
خلــق بيئة مثاليــة لعــودة الجهادية، 

بصرف النظر عن النيات المعلنة.
منذ ينايــر وحتى اليــوم، أنتجت 

الســعودية واقعــا خصبــا للجماعات 
فلا  وداعــش«،  »القاعــدة  المتطرفــة 
شيء صنعتــه الريــاض ســوى إعادة 
المتطرفــة،  الجماعــات  هــذه  انتــاج 
فالسلطات المحلية والمركزية »حكومة 
في المنفــى«، قرارها مصــادر من قبل 
أنكــرت  التــي  الســعودية  الســلطات 

القضية الجنوبية بدلاًً من حلها.
الحوثيــون  يملــك  المقابــل،  في 
قيادة مركزية، وسلســلة أوامر واضحة، 
سياســياًً،  ومشروعاًً  قتاليــة،  وعقيدة 
ودعماًً إيرانيــاًً.. قــد يكــون مشروعهم 
خطيراًً وعنصرياًً وعدائياًً، لكنه مشروع 
متماســك.. ولا يمكــن مواجهــة هــذا 
متفرقة  جهادية  بمجموعات  التماسك 
تتقاتــل اليوم إلى جانبــك وقد تنقلب 

عليك غداًً.
الاعتراف  تريــد  لا  الســعودية 
بهــذه الحقيقة لأنها ســتضطر عندها 
إلى مراجعــة كل ما فعلتــه منذ خروج 
الإمارات.. ستضطر إلى الاعتراف بأنها 
فككت القوى الأكثر قــدرة على القتال، 
وعاقبت الجنــوب الذي كان شريكاًً في 
مواجهــة الحوثيين والإرهــاب، وتركت 
جبهات الإخوان بلا مساءلة، ثم صنعت 
ســلطة محلية لا يعــرف أعضاؤها إن 
كانــوا رؤســاء دولة أم موظــفين لدى 

السفير السعودي.
عندمــا كانــت الإمــارات حاضرة، 
وصلت القــوات المناهضــة للحوثيين 
إلى الكيلــو 16 عنــد أبــواب الحديدة، 
المنــدب  بــاب  في  وجودهــا  وثبتــت 
الجنــوب،  وفي  الغــربي.  والســاحل 
تحررت عدن والمكلا، وخسر »القاعدة« 

مدناًً ومصادر تمويل ومناطق نفوذ.
انهــارت  بعــد خــروج الإمــارات، 
قوات الســاحل الغربي في أول اختبار 
القــوات المواليــة للســعودية  كــبير، 
بــدت ضعيفــة التجهيــز والتنســيق، 
لأنهــا اعتمــدت على اقصــاء الشركاء 
والحلفاء، وفتحــت الطريق أمام عودة 
التنظــيمات المتطرفــة، قبــل ان تجد 
نفســها تضطر إلى ســحب قواتها من 
ميناء المخأ الاستراتيجي قبل سيطرة 
الحوثيين عليــه، لترمي بالهزيمة على 
القوات المحلية في حين أن نتيجة تلك 
المعركــة كانت »هزيمة ســعودية أمام 

إيران«.
الحروب السعودية ضد إيران –كما 
يصنفها الســعوديون أنفســهم- أموال 
كثيرة، تشــكيلات كثيرة، بيانات كثيرة، 
وعند أول اختبــار حقيقي لا يبقى في 
الميدان شيء، وإيران تكســب المعركة 
دون أي بيانــات او تصريحات، وتترك 
للريــاض حريــة منــح الصراع »صبغة 

مذهبية«.
وهذا ما تريد الرياض فعله معالجة 
الهزيمة باستدعاء الدين والجهاديين. 
تريــد أن تقنــع المقاتــل الســوري أو 
الأجنبي بأن الحــوثي »رافضي كافر«، 
بعدما عجزت عن إقنــاع الجنوبي بأنه 
يجب أن يموت لتحريــر صنعاء بينما 
تقصــف الســعودية بلاده وتحرمه من 

حقه في استعادة دولته.
لكــن تحويل الحــرب إلى مواجهة 
مذهبية ســيخدم الحوثــيين أكثر مما 
يضرهــم. ســيقولون لأتباعهــم إنهــم 
يدافعون عن مذهبهم في مواجهة حملة 

تكفيرية تقودها السعودية. وسيوظفون 
كل فتــوى وكل مقاتــل أجنبي لتجنيد 
آلاف اليمنيين. وعندها لن تكون الحرب 
على جماعة انقلابية، بــل حرباًً أهلية 

دينية لا يعرف أحد كيف تنتهي.
كما أن العالم لن يتعامل بســهولة 
مــع انتقــال مقاتــلين متشــددين إلى 
اليمن. فإذا ثبــت أن الرياض نظمت أو 
مّوّلــت هذا التدفق، فســتواجه ســؤالاًً 
لا تســتطيع صفقات العلاقــات العامة 
عي دولة محاربة  الإجابة عنه: كيف تّدّ
الإرهاب بينما تستدعي البيئة البشرية 
والفكرية نفسها التي أنجبت »القاعدة« 

و»داعش«؟
قــد يجلب المال الســعودي آلاف 
المقاتــلين. وقــد توفر الفتــوى غطاءًً 
الحــرب بضجيج  تبــدأ  مؤقتــاًً. وقــد 
إعلامــي عن تحريــر صنعــاء والدفاع 
عن مكة. لكــن المقاتلين العقائديين لا 
يبنون دولة، والتنظيمات المتشــددة لا 
تنسحب عندما تنتهي المهمة، والحرب 
المذهبية لا تبقــى داخل الحدود التي 

يرسمها ممولوها.
الســؤال ليس مــا إذا كانــت هذه 
الحوثيين.  قتال  تســتطيع  الجماعات 
تســتطيع أن تقاتــل، وتفجــر، وتقتل، 
وتقطــع الــرؤوس. الســؤال هــو: ماذا 
ســيبقى مــن اليمــن بعــد أن تنتهي 
المعركة، ومن سيعيد هؤلاء إلى البلدان 

التي جاءوا منها؟
بــت الســعودية الوصفة  لقــد جّرّ
نفســها في ســاحات ســابقة، وكانت 
النتيجة دولاًً مدمرة وتنظيمات خرجت 
عن الســيطرة. وإذا كررتهــا في اليمن، 
فلن تحقق نصراًً عجزت عنه جيوشها، 
بل ستضيف إلى الحوثيين خطراًً آخر، 
وتضع الجنــوب بين جماعــة سلالية 
مسلحة من الشمال وجماعات جهادية 

تستدعيها الرياض من الخارج.
»ســنة  إلى  يحتــاج  لا  اليمــن 
»شــيعة  مواجهــة  في  جهــاديين« 
الحــوثي«. يحتــاج إلى مشروع وطني، 
وإلى قــوات تنتمــي إلى أرضهــا، وإلى 
الاعتراف بــأن الجنــوب ليــس خّزّاناًً 
بشرياًً لحروب الســعودية، وأن القوى 
التي حققت الانتصــارات مع الإمارات 
لا يمكــن اســتبدالها بمقاتلين عابرين 

للحدود.
أما إذا أصرت الرياض على الطريق 
الآخــر، فســتكون قد نقلــت اليمن من 
حرب على انقلاب حوثي إلى حرب بين 
تنظــيمات عقائديــة. وعندها لن يكون 

السؤال: هل ستنتصر السعودية؟
سيكون السؤال: كم دولة ستحتاج 

المنطقة إلى إنقاذها من النتائج؟
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